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تفكيك الإرهاب الأكاديمي 
ردًًّا على ما ورد في الفصل الخامس والعشرين من مرجع بالجريف للدين 

والدولة: »ترتيب الدين في مصر: اصطفافات جديدة بين الدولة المصرية 

والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية« لراشيل سكوت. 

دراسة تحليلية نقدية

دكتور/ أحمد البدوي سالم محمد سالم
عضو هيئــة التدريس في كلية الدراســات الإسلامية 

والعربية- جامعة الأزهر

 مقدمة

شــغل البحث في قضية الإرهاب مكانًًا بارزًًا في الســاحة الدولية منذ العقد 
الأخيــر مــن القرن العشــرين وبداية القــرن الواحد والعشــرين؛ وذلك لآثاره 
السلبية على المجتمعات، ومن مث فإن الإرهاب من أشد الأخطار والتحديات 
على الأمن القومي، ومـــــــن أخطــر الظواهر السلبية في العالم؛ لما له من آثار 
وخيمة على حياة البشرية، فيمثل تهديــــــدًًا لسلطة الدولـــــة وقدرة مؤسساتها 
على إثبـــــــات كفاءتها، مما ينعكس ســلبًًا على الإنتــاج فيعطل عجلة التنمية، 
ويخلــف حالة من عــدم الاســتقرار، فينهار الاقتصاد بســبب هجــرة رؤوس 
الأمــوال وعــزوف المســتثمرين عن العمــل في بيئةٍٍ غيــر آمنةٍٍ علــى مقدراتهم 
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وممتلكاتهم، كما يؤدي إلى نشــر الذعر، وخلق بيئة للشائعات والفوضى، وتنمية روح 
الكراهيــة والســخط إن لــم تحكم الــدول قبضتهــا وتتكاتف جهودها لاســتئصال هذا 

الورم الخبيث))).
ومع ما يشــهده العالم مــن تطورات معلوماتية وانتشــار للعولمــة، الأمر الذي أدى 
إلى تطور فكر الإرهاب وتشــكيلاته واتساع دوائر انتشاره، فتخطت آثاره حدود الدولة 
ليكتسب طابعًًا عاليًًّما تطور معه فكر وأساليب العمليات الإرهابية، واستفاد من الثورة 
التكنولوجية واســتخدامات شبكات التواصل، والإنترنت المظلم ”dark web“ )))؛ 
مما يسََّر عمليات تمويل وتسليح الإرهاب، والتجنيد، وتشابك مع عمليات الاتجار في 
المخدرات وغســيل الأموال والاتجار في البشر، وقد جنى العالم -ومنه الدول الراعية 
للإرهاب- آثار ذلك، فلم تسلم منه دولة مهما بلغ تفوقها الأمني والعسكري، ومن مث 

أصبح الإرهاب بأنواعه وصوره المختلفة مهددًًا للأمن والسلم العالميين.
ـًا ومطعًًما للغرب علــى مر التاريــخ، وأرضًًا خصبة  وقــد كانت الــدول العربية هدف�
للتدخل الأجنبي السافر قبل وبعد الاستعمار؛ لما تتمتع به من ثرواتٍٍ طبيعيََّةٍٍ وحضاراتٍٍ 
ومواقع إستراتيجيــة، ومن مث باتت هدفًًا لعرقلة خططها التنموية، وضمان عدم تفوقها 
علــى طفلهم المدلل )إســرائيل(، فأصبحت الدول العربية مســرحًًا لتنفيذ المخططات 
الإرهابيــة، ومع ضعــف انتماء بعض العــرب لبلادهم وفقدان الهويــة وتغييب العلق، 
وغلبــة الجهل، كانوا وقــودًًا وعرائس يتلاعب بهم الغرب وذريعــةًً تذرعوا بها لإلصاق 
الإرهــاب بــالإسلام، وظهر ما يســمى بالإسلاموفوبيا، فصار لبق العربي أو المســلم 

))) ينظر في ذات المعنى: عقيد أركان حرب ســامي محمد عبد الله، دور القوات المســلحة وأجهزة الدولة في مواجهة 
الإرهــاب في مصر، بحث إجازة زمالة كليــة الدفاع الوطني، 2017، محفوظ في مكتبة مركز الدراســات الإستراتيجية 

للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، ص. أ. 
))) الإنترنت المظلم: عرفه قاموس ويبتسر بأنه: »مجموعة صفحات الويب المظلمة الموجودة على الشبكة العالمية 
التي لا يمكن فهرســتها أو عرضها بواســطة محركات البحث، وتتطلب برامج متخصصة أو تكوين الشــبكة للوصول 
إليهــا، وتســتخدم التشــفير لتوفير المعلومات وعدم الكشــف عن هوية المســتخدمين بما يوفر لهــم الخصوصية، مما 
يســمح لهم البقــاء مجهولين. وقد أصبحت شــبكة الإنترنت المظلمة بمثابة الســوق الســوداء للإنترنت، حيث يمكن 

للزوار شراء أي شيء من الأسلحة، أو المخدرات، أو بطاقات الهوية المزورة أو الاتجار بالبشر«.
 “Dark web.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.

merriam- webster.com/dictionary/dark%20web. Accessed 1 December. 2023



160

العدد الثاني والستون

مقرون�ـًا بالإرهــاب، وســاعد في ذلك الإعلام الغربــي وأصحاب المصالــح من القوى 
المهيمنة ممن لا يريدون أن تقوم للعرب قائمة.

 ومنــذ اندلاع ما يســمى بثورات الربيع العربي في 2011 والدراســات والتحليلات 
الإستراتيجيــة في تنــامٍٍ مســترٍٍّم؛ وذلــك لأن المنطقــة العربية مــا زالت تئــنُُّ من ويلات 
قة، والشــرق الأوســط الجديــد؛ لتفتيــت الدول العربية شــيئًًا فشــيئًًا،  الفوضــى الخالَّا
فشــهدت المنطقــة وابالًا مــن الاضطرابــات والاحتجاجــات، بما في ذلــك بعض دول 
الخليج، كما لوحظت انفجارات وثورات اجتماعية واسعة النطاق في خمس دول هي: 
)تونس ومصر وســوريا واليمن والبحرين(. وقد أدت الثــورة إلى انهيار النظام في ليبيا، 
وشهدت سوريا اندلاع حرب أهلية في عام 2012، وانتقلت إلى اليمن في عام 2015، 
مث الســودان في 2019م، كما شــهدت معظم الــدول العربية الأخرى درجــة كبيرة من 

زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي))). 
وقد انعكســت آثــار ذلك الربيــع المزعوم علــى دول العالم، فتحول مــن ربيع إلى 
شــتاء ممطــر)))، وكان بمنزلة محفز لموجــة عالمية من زعزعة الاســتقرار الاجتماعي 
والسياســي تجاوزت بشــكل كبير حجم الربيع العربي نفســه وأثرت بشكل مطلق على 
النظــام العالمي))). منذ بداية الربيــع العربي لوحظ نمو عالمي هائل في الغالبية العظمى 
من مؤشرات زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي، يتمثل في: المظاهرات المناهضة 
 (1) Grinin, L., Korotayev, A. (2019). Perturbations in the Arab World During the Arab
 Spring: A General Analysis. In: Islamism, Arab Spring, and the Future of Democracy.
Perspectives on Development in the Middle East and North Africa (MENA) Region.
))) ينظــر في ذات المعنــى: »مقدمــة: لماذا أصبح الربيع العربي شــتاءًً عربّيًّا؟« من كتــاب »الإسلاموية والربيع العربي 

ومستقبل الديقمراطية النظام العالمي ومنظورات القيم العالمية«.
 Grinin, L., Korotayev, A., Tausch, A. (2019). Introduction. Why Arab Spring Became 
 Arab Winter. In: Islamism, Arab Spring, and the Future of Democracy. Perspectives
 on Development in the Middle East and North Africa (MENA) Region. Springer,
 Cham.pp 1- 14.
 (3) Grinin, L., Korotayev, A. (2022). The Arab Spring: Causes, Conditions, and
 Driving Forces. In: Goldstone, J.A., Grinin, L., Korotayev, A. (eds) Handbook
 of Revolutions in the 21st Century. Societies and Political Orders in Transition.
Springer, Cham.
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للحكومــة، وأعمــال الشــغب، والإضرابــات العامــة، والهجمــات الإرهابية/ حرب 
العصابات، وخابت آمال المنظرين والسياسيين، وتهافتت مقولة »جيل يارن« الصحفي 
: »أخيرًًا، يُُصنع التاريخ في الشرق الأوسط«))). الأمريكي الذي أشاد بذلك الربيع قائالًا
لقــد كانت الدول العربية هدفًًا لقوى الشــر، وشــهدت المنطقة العربيــة تناميًًا للبؤر 
الإرهابيــة والقــوى الفاعلــة مــن غير الــدول، وأصبحــت مســرحًًا لحــروب الوكالة، 
والحــروب الحديثــة، والحروب غير المتماثلة، والعمليات النفســية التي تمارس على 
الشــعوب لاستهداف وحدتها وتماســكها، بما يؤثر على اســتقرار المجتمعات، وزرع 
فتيل الأزمات المتعاقبة بين الشــعوب، حتى أصبــح أبناء البلد الواحد يتناحرون ويقتل 
بعضهــم بعضًًا، فجرت أنهــار الدماء دون أن يطلق العــدو الخارجي المخطط رصاصةًً 
واحدةًً، ولكنَّهَ أجاد في دراســة الدولة المســتهدفة دراســة جيدة من النواحي السياســيََّة 
والنفســيََّة والاجتماعيََّة والإثنيََّة، والاقتصاديََّة والعســكريََّة، حتى أصبحت تلك الدول 
مســرح عمليات، وبؤرًًا مشــتعلة من الأزمات، كلما انطفأت فتنة عجلوا بإشعال غيرها 
حتــى لا تقوم لهــذه الدولة قائمــةٌٌ، وكل ذلك أصبح لــه وحدات اســتخباراتية ومراكزُُ 
بحثيــة متخصصة وفصيل مــن المتخصصين يعملون ليلََ نهارََ لبحــث وتحليل وإعداد 
التقاريــر وتقدير الموقف، ووضع الخطط ورســم السياســات لتشــكيل مصائر الدول 

والمجتمعات المستهدفة.
وقد كان للدول العربية النصيب الأوفى من تلك المخططات الخبيثة لرســم سياســة 
جديدة باســم الشــرق الأوســط الجديد، ولم تََعِِ الشــعوب ما يحاك لها من مؤامرات، 
وكانــت مصرنــا الحبيبة مــن الدول المســتهدفة، لــولا أن تداركهــا الله برحمتــه، فتنبه 
المصريــون لتلــك المخططــات، فقاموا بتصحيح المســار في ثورة يونيــو 2013، وقد 
غل�ـبَ المخلصــون من أبناء شــعب مصــر العظيــم مصالح البلــد على أيــة مصالح أو 
مآرب شــخصية ســعى إليها من وصلوا إلى الحكم وقتئذ الذين ســرعان ما انكشــفت 
حقيقتهم، وانكشــفت مآربهم، فانحازت المؤسســة العســكرية لإرادة الشعب، والتفََّ 

 (1) Yaron, G. (2011). Der schiitische Halbmond wird rund. Und der Westenverliert
seine ehemaligen Verbündeten. Internationale Politik, 2, 38-43.
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حــول القائد العــام الفريق عبد الفتاح السيســي رجــالُُ مصر المخلصــون، وكان منهم 
فضيلــة الإمام الأكبر الأســتاذ الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهــر، والبابا تواضروس 
بابا الكنيســة الأرثوذكســية، لإرسال رســالة للعالم أجمع أنهما رمزٌٌ لجموع المصريين 

مسلميهم ومسيحييهم.
 ولم ييأس العدو أو القوى الخارجية من اســتهداف أمن واســتقرار البلاد، فصدروا 
الإرهاب في صورته المســلحة البشعة، فسالت الدماء الذكية من أبناء الجيش المصري 
والشــرطة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، وســقط الشــهداء من الأبرياء ممن امتدت 
إليهــم يد الإرهاب الآمثــة، فاتخذت القيادة المصريــة كل التدابير لمواجهة التحديات 
والتهديــدات، حتى نجحــت مصر في اجتثاث الإرهــاب من جذوره بالعملية الشــاملة 
في ســيناء ســنة 2018م، ولــم ييأس العــدو ومن يناصره من قوى الشــر من اســتهداف 
مؤسســات الدولــة المصرية، فخرجت الشــائعات واحدةًً تلو الأخــرى، وكانت بعض 
الــدول الأجنبية منصة وثكنــة إعلامية تبث منها الفتن والشــائعات، ورصد الصفحات 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لاســتهداف مؤسســات الدولة المصرية، وســب 
المســؤولين بأفظع ألفاظ السباب، والسخرية منهم، والنيل من نزاهتهم وكرامتهم التي 
كفلهــا الدســتور والقانون، ولم تُُعِِرِِ الدولةُُ لذلك ســعًًما، فاتجهت نحــو خطط التنمية 
الشاملة، وكلما أفصحت مصر عن هدف إستراتيجي تسعى إليه، أو الإعلان عن هدف 

أحرزته؛ هوجم ذلك بوابل من الشائعات.
ولــم تفلح المخططــات الأجنبية في النَّيَْْل مــن مصر، ومع تتابع النــوازل والأزمات 
المصدرة بغرض عدولها عن مســيرتها التنموية، إلا أنها بقيادتها الرشــيدة ووعي شعبها 

تخرج من تلك الأزمات بعزيمة وصبر ونصر.
ومــن هنــا كان لا بــد أن تتوجه البحــوث الأكاديمية لتســهم في خدمة خطــة الدولة 
وإستراتيجيتها، والذود عنها، وعن أمنها القومي، وأذكر في إحدى الدورات في الأكاديمية 
العســكرية للدراســات العليا والإستراتيجية منذ ثلاث ســنوات أنََّ أحــد المحاضرين 
نصحنــا بقوله: »لا ينبغي أن نكتفي بقراءتنا للآخــر، ولكن الأهم أن ندرس جيدًًّا كيف 

يقرؤنا الآخر؟ وكيف نصحح الصورة حتى لا ينجرََّ الناس خلف تضليلات الآخر«. 
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لــم أنس أبدًًا تلك النصيحة الذهبية التــي كان لها أعظمُُ أرٍٍث في ضبط بوصلة التحليل 
الإستراتيجــي للأحداث، وتحــركات القوى الدولية، ومتابعــة التحديات والتهديدات 
التــي تواجههــا الدولة، وهذا ما يجيب على تســاؤل: لماذا هذا الاســتهداف المســتمر 
لمصر؟ فاســتقرأت الإجابة وفق الكتابات المســتحدثة في التحليل الإستراتيجي، ومن 
منظور كيف يرانا الآخر؟ فوجدت أن مصر ودراســة أوضاعها السياســية والاقتصادية 
والعســكرية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية تأتي في طليعة الدراسات المتخصصة 

المدنية والعسكرية.
والشــاهد على أهمية دراســة مصــر الإستراتيجيــة وريادتها الإقليميــة يطيب القمام 
 Professor Douglas C. بذكر ما كتبه البروفيســور دوجلاس سي. لوفليس الابن
Lovelace, Jr. مديــر معهــد الدراســات الإستراتيجية ومطبعة كليــة الحرب التابعة 
للجيــش الأمريكــي في تصديــره كتــاب: »هل تســتطيع مصر قيــادة العالــم العربي مرة 
أخرى؟ تقييم الفرص والتحديات التي تواجه سياسة الولايات المتحدة«، والذي أعده 

.Gregory Aftandilian جريجوري أفتانديليان
حيــث يقول: »لقد كانت مصــر منذ زمن طويل رائدة العالــم العربي، أو على الأقل 
تطمح إلى أن تكون كذلك في أوقات مختلفة من تاريخها الحديث، وينبع هذا المسعى 
القيادي من موقعها باعتبارها الدولة العربية الأكثر اكتظاظًًا بالســكان، والتي تتمركز في 
قلب المنطقة، وجغرافيتها تقع بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وتربطهما قناة 
الســويس الحيوية، وقربها )بالمعنى الحرفي والمجازي( من مشهد الصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني، وقربها النسبي من منطقة الخليج، فضالًا عن ذلك فإنََّ مصر تفتخر بمراكز 
فكريــة عريقة )دينية ومدنية(، وتتمتع بطبقة متعلمة من المهنيين المحترمين، فضالًا عن 

هيئة دبلوماسية ومؤسسة عسكرية على درجة عالية من الكفاءة«))).

 (1) Gregory Aftandilian. (2017). Can Egypt Lead the Arab World Again? Assessing
 Opportunities and Challenges for U.S. Policy. Strategic Studies Institute, US Army
 War College. pp vii.
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: »منذ عام 2011 ركزت  مث يحلــل الوضع المصري وفق تحليل إستراتيجي قــائالًا
مصــر بشــكلٍٍ عام علــى الداخل، حيــث كان عليهــا التعامل مــع التطورات السياســية 
والاقتصاديــة المضطربة التي نشــأت في جزء كبير منها بســبب تداعيات الربيع العربي، 
وهــي تواجــه حاليًًّا عــددًًا من التحديات، مثل مشــكلة الإرهــاب العنيدة التــي يتمركز 
معظمها في منطقة سيناء، وإجراءات التقشف الاقتصادي، ومع ذلك فقد واجهت مصر 
مشــكلات مماثلة من قبل، وهناك فرصة جيــدة للتغلب على هذه العقبات، وإذا فعلت 

مصر ذلك، فمن المرجح أن تستأنف سعيها إلى القيادة العربية مرة أخرى«))).
هذه الشــهادة صادرةٌٌ في أحد إصــدارات الكلية الحربية التابعــة للجيش الأمريكي، 
والتي تعنى بنشــر التحليل الإستراتيجي للمتخصصين في الجيش الأمريكي والسياســة 
الأمريكيــة، والتــي يشــرف على إعدادهــا ومراجعتهــا خبراء الأمــن القومــي والدفاع 

العسكريون والمدنيون.
والسؤال الآن: هل القوى المعادية ذات الأطماع والمآرب سيتركون مصر آمنة، وفي 

وضع اقتصادي مستقر لتمارس خطتها التنموية؟! 
والجواب: لا، فبعد نجاح مصر في اجتثاث الإرهاب المســلح من جذوره، ســرعان 
مــا ظهر نوعٌٌ جديدٌٌ من الإرهــاب، وهو ما أطلق عليه الباحــث »الإرهاب الأكاديمي«، 
وهــو إرهابٌٌ من نــوع خاص يصدر مــن أكاديميات ومراكز بحثية، وينفــذه أكاديميون 
ومتخصصــون في صــورة مؤلفــات وكتب وتقارير وبحوث تنشــر في مــجلاتٍٍ عاليََّمةٍٍ، 
ومنصاتٍٍ رقيََّمةٍٍ إلكترونيََّةٍٍ دوليََّةٍٍ؛ بهدف الإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها، خصوصًًا 

المؤسسات الدينية: الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية. 
وقد كان للأزهر الشــريف نصيبٌٌ من اســتهدافه بالمخططات والفتن والشــائعات، 
فكانت الشائعات والتحليلات المغرضة ضد الأزهر تنفذ بصورة ممنهجة، وهو إرهابٌٌ 
يمارس عن طريق الإعلام، وقد أسهمت بعض القنوات والمنابر والمنصات الإعلامية 
المحلية في ذلك بكلِِّ أسف، كما أسهمت في هذا النوع الجديد من الإرهاب -الإرهاب 

(1) Ibid.
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الأكاديمي- بؤر وعناصر داخلية تسترت لتنفيذ عملياتها الإرهابية تحت مسمى التنوير 
والعقلانية؛ ليشككوا الناس في ثوابت دينهم، فاستباحوا الطعن في ثوابت الدين، ومصادر 
تشريعه، مثل رفض السنة، وإثارة الشبهات حول كتب الصحاح، وعلى رأسها صحيح 
البخــاري، وإذا ما تصــدى الأزهر لهذه الأبــواق المرفوضة عليًًّما واجتماعيًًّا ســرعان 
ما وجهوا ســهامهم المســمومة نحو الأزهر لينهالوا على علمائه بالســب والنيل منهم، 
ويتربصــوا الدوائــر لعقد مركز يجمعهم، ينطلقون منه لمعــاودة الكرة للطعن في أصول 
الإسلام، ومــن دون تقديــر للموقف أو حســاب للمــآلات، كانت القنــوات المغرضة 
تتصيد الكلمات فترصدها وتؤرشــفها؛ لتنسج من المعلومات المجتزأة والمبتورة مادة 
إعلامية، وكان لبرامج )التوك شــو( نصيبٌٌ من ذلك، وقد يكون ذلك بســبب الإفلاس 
الإعلامي والكســاد، وبقصد أو دون قصــد كان المتربص الخارجي يجمع تلك المادة 
ويحللهــا ويعيــد قالبها، حتى يخيــل لأتباعه وفئاته المســتهدفة أن الدولــة المصرية في 
صراع مع إحدى مؤسســاتها العريقة، أو أن الأزهر الشريف يغرد منفردًًا بعيدًًا عن رؤية 

الدولة وإستراتيجيتها القومية!
وقد اســتغلت الأكاديميات الأجنبية الموقف لتستهدف الدولة في صورة نوع جديد 
مــن الإرهاب وهــو الإرهاب الأكاديمــي، وكأن الدولة ومؤسســاتها مســتباحةٌٌ لهؤلاء 
المغرضيــن لتنفيــذ أجنداتهــم في صــورة مقــالات علمية وبحــوث محكمــة تصدر في 
مجلات دولية، ترســخ شــيئًًا فشيئًًا لهذه الأكاذيب ليســتهدف فئة الأكاديميين، وتكمن 
خطورته أنه أصبح يأخذ قالب التكتلات، وتعدد الباحثين، وتنوع انتماءاتهم المؤسسية، 
وجنســياتهم، فالإرهاب الأكاديمي ليس عالًام فرديًًّا فحسب، وليس عبارةًً عن شذراتٍٍ 
متناثرةٍٍ في بطون مقال علمي أو كتاب مغمور يســتحق إماتته بالســكوت عنه، وتجاهله، 
لكنه للأســف أصبح ظاهرة متنامية تســتحق الدراســة لكشــف هذا النــوع الجديد من 
الإرهــاب، وهو إرهابُُ القلــم والبحوث والكتــب المتاحة على الفضــاء الإلكتروني، 
والصــادرة مــن جهات نشــر عالميــة، تحقق قــدرًًا كبيرًًا من الانتشــار، ومــن مث وجب 
التصــدي له وتفكيكــه، وبيان مغالطاته وافتراءاته، فمقت بالبحث عن بؤره التي ينتشــر 
منهــا، من خلال المراكز والأكاديميات، وما يصــدر عنها من بحوث ومقالات علمية، 
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فوجدت عددًًا من الكتابات بينها رابطٌٌ مشتركٌٌ وهو اســتهداف الدولة المصرية، ويتسم 
كتبة تلك الدراســات بالتكتل والشــراكة البحثية والتمويل الأجنبي الســخي للباحثين، 
مما رجح أنََّ هذه الدراسات تصدر وفق خطط ممنهجة تتحين الأوقات لظهورها على 
المنصات الرقمية، وكان آخر تلك الدراســات دليل بالجريف للدين والدولة، المجلد 

الثاني، وجهات نظر عالمية.
 The Palgrave Handbook of Religion and State Volume II
Global Perspectives.
والــذي صــدر في 20 أكتوبــر 2023م، وبينما أتصفح محتوياتــه توقفت مع الفصل 
الخامس والعشرين، من المجلد الثاني من الدليل، والمعنون بـ: )ترتيب الدين في مصر: 

اصطفافات جديدة بين الدولة المصرية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية(.
 Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between
 the Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox
Church.
والذي كتبته الدكتورة/ راشــيل ماريون ســكوت Rachel M. Scott، فتعجبت 
مما احتواه الفصل من مغالطاتٍٍ وإســاءة للدولة المصرية ولمؤسســة الأزهر الشريف 
والكنيسة الأرثوذكسية، ولما يتضمنه هذا الكلام المسموم من إحداث الفتنة بين الأزهر 
والكنيسة الأرثوذكسية، فاستخرت الله تعالى لكتابة ردٍٍّ في صورة بحث علمي للرد على 
مــا تضمنه هــذا الفصل من مغالطــات وافتراءات، بالإضافة لبيان مــا يمثله هذا الفصل 
مــن المرجع من خطورة؛ لأنه موســوعة علمية ســيرجع إليهــا المتخصصون الغربيون 
فيمــا بعدُُ، وقد استشــرت في ذلك المتخصصيــن في الأمن القومي، فــكان التأييد منهم 
بما يشــحذ الهمم، خصوصًًا بعد تحليل معقم لمرامي هذا الفصل بما يستهدف الأمن 

القومي المصري، ومن مث فالدفاع عنه واجبٌٌ وطنيٌٌّ وفقًًا لما نص عليه الدستور))). 

))) نصت المادة 86 من دستور جمهورية مصر العربية: »الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته 
مسؤولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس«.
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ومع نضوج الفكرة وتحليل معقم لمثل هذا النوع الجديد من الكتابات التي تحلم 
طابعًًــا غير مألوف يفــوح بمخططات خبيثة ترمي إليها تلــك الكتابات، فمقت بالتعمُُّق 
في الموضــوع لرصــده مــن كافــة جوانبه، فتأكــدت من وجــود مخطط محكــم يحلم 
طابعًًــا أكاديي�مـًا، فأطلقــت عليه الإرهــاب الأكاديمــي، وبيََّنت ملامحه التي يســتتر بها 
خلف الألقاب العلمية وجهات الانتماء البحثي، واســتقرأت ســماته التي تبين معالمه 

وتكشف حقيقته.
وتعــد دراســة العلاقة بيــن الدين والدولــة التي ينطلــق منها مرجــع بالجريف، وما 
أفرزتــه تلــك العلاقة من ظهور العلمانيــة في المجتمعات الغربية من الدراســات البينية 
بين تخصص العقيدة والفلسفة، وبين تخصصات العلوم السياسية، والقانون والتاريخ، 
وعلــم الاجتمــاع، إلا أن هذه التخصصات خلا تخصص الفلســفة لهــا قيود ودوائر لا 
تتعداها، لكن دراساتها من الناحية الفلسفية تكون أشلََم وأعقََم، خصوصًًا إذا صدرت 
مــن تخصص العقيــدة والفلســفة، والذي مــزج بين الدراســات العقدية والدراســات 
الفلســفية بشــتى أنواعهــا ومدارســها وتباينهــا، وقد رجح هــذا محرر دليــل بالجريف 
لدراسة الدين والدولة الدكتور/ شانون هولزر، في مقدمة الجزء الأول من الدليل، بأن 
المجال الأكاديمي لدراســة الدين والدولة والذي يســتطيع تقديم التوجيه الدقيق لهذا 

الموضوع هو الفلسفة. 
إذ يقول: »كيف يجب أن نجيب على مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالدين والدولة؟ ومن 
هــو الخبير الذي يجب أن نســتمع إليــه؟ علاوة على ذلك، إلــى أي تخصص أكاديمي 
ينتمي الدين والدولة؟ والحقيقة أنََّ هناك العديدََ من الخبراء الذين يستحقون الاستماع 
إليهــم، علاوة علــى ذلك، علــى الرغم من أن مســألة العلاقــة بين الديــن والدولة هي 
موضوع أكاديمي، إلا أنها لا تنتمي إلى أي مجال معين من مجالات الخبرة الأكاديمية. 
ويمكــن للمرء أن يدرس موضوع الدين والدولة من منظور تاريخي بحت، ومن خلال 
القيــام بذلــك يمكن للمرء أن يرى تطــورات العلاقات بين الديــن والدولة عبر الزمن، 
ومــع ذلك فإن القيــام بذلك لا يقدم ســوى وصفٍٍ لما حدث فيما يتعلــق بالعلاقة بين 
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الديــن والدولــة، وما لا يقدمه هو وصف توجيهي لما يجــب أن يحدث أو ما يج بأن 
تكون عليه العلاقة المناســبة، وأفضل مجال أكاديمي لتقديم هذا الحســاب التوجيهي 

هو الفلسفة«))).
وتجدر الإشــارة إلــى أنني بعد الانتهاء من البحث تأخرت في تقديمه للنشــر، ولعل 
ذلــك لحكمــة إلهية، فقد بــزغ في الأفق أن المؤسســات الدينية ستشــهد مرحلة جديدة 
من التكاملية والتعاون والتميز خصوصًًا بعد تولي ســعادة الأستاذ الدكتور/ نظير عياد 
منصب مفتي الديار المصرية، وتولي سعادة الأستاذ الدكتور/ أسامة الأزهري منصب 
وزيــر الأوقــاف، وتأكيــد ســيادتهما أن المؤسســات الدينية على قلب رجــل واحد هو 
حضــرة فضيلة الإمام الأكبر الأســتاذ الدكتور/ أحمد الطيب شــيخ الأزهر، حفظه الله 

تعالى ورعاه.
1- الهــدف مــن البحــث: الهدف الرئيــس للبحث كيــف يمكن تفكيــك الإرهاب 
الأكاديمي في ضوء الفصل الخامس والعشــرين الذي أعدته راشــيل سكوت، من دليل 
بالجريــف للدين والدولــة المعنون بـ: )ترتيب الدين في مصــر: اصطفافات جديدة بين 

الدولة المصرية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية(.
وقد تفرع من الهدف الرئيس عدد من الأهداف الفرعية هي:

 أ- التعريف بالإرهاب، وتحديد أنواعه.
الأمــن  علــى  وخطورتــه  ســماته،  وإبــراز  الأكاديمــي،  الإرهــاب  تعريــف   ب-	

القومي المصري.
 ج- بيــان الأدلة على وجود الإرهاب الأكاديمي، مع ذكر نماذج لهذا النوع الجديد 

من الإرهاب.
 د- التعريف بمرجع بالجريف للدين والدولة، وجهات نظر عالمية، ومحرره شانون 

هولزر Shannon Holzer والموضوعات التي اشتلم عليها المرجع.

 (1) Holzer, S. (2023). Introduction. In: Holzer, S. (eds) The Palgrave Handbook of
Religion and State Volume I. Palgrave Macmillan,p3.
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 هـ- التعريف براشيل سكوت، وبإنتاجها العلمي الموجه إلى دراسة الحالة السياسية 
المصرية، خصوصًًا بعد ثورة 30 يونيو 2013 وما تبعها من أحداث.

 و- بيــان مغالطــات راشــيل ســكوت في تحليل العلاقة بيــن الدولــة المصرية وبين 
المؤسسات الدينية الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية. 

 ز- التوعيــة بالنــوع الجديــد من الإرهــاب، والذي أطلــق عليه الباحــث الإرهاب 
الأكاديمي، واستهدافه الدولة المصرية ومؤسساتها الدينية.

2- المشــكلة البحثية: يقــوم البحث علــى تفكيك الإرهــاب الأكاديمي من خلال 
بيان مفهومه وســماته والأدلة المثبتة لوجوده، ثــم الرد على ما ورد في الفصل الخامس 
والعشــرين مــن مرجع بالجريف للديــن والدولة: »ترتيب الديــن في مصر: اصطفافات 
جديــدة بيــن الدولــة المصريــة والأزهــر والكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية« للكاتبــة 

راشيل سكوت.
3- الدراســات الســابقة: لم يثبت وجود دراســة ســابقة لموضوع البحث »تفكيك 
الإرهــاب الأكاديمــي«، ولــم يثبت وجود دراســة نقديــة لمرجع بالجريــف عن الدين 
والدولــة؛ نظــرًًا لحداثة إصداره في 20 أكتوبــر 2023م، وقد شــرعت في كتابة البحث 
بعــد شــهرٍٍ مــن إصــدار الدليــل؛ لمــا يمثله مــن خطر علــى الأمــن القومــي المصري 
في كافــة المجــالات السياســية، والاقتصاديــة، والعســكرية، والأمنيــة، والاجتماعيــة 

والثقافية، والتكنولوجية))). 
4- تساؤلات البحث: 

أ - مــا مفهــوم الإرهــاب الأكاديمــي؟ ومــا ســماته؟ ومــا خطورتــه علــى الأمــن 
القومي المصري؟

مــا الأدلــة على وجــود الإرهــاب الأكاديمي؟ وهــل توجد نماذج لهــذا النوع  ب -	
من الإرهاب؟

))) مفهوم وأبعاد الأمن القومي المصري: كلية الدفاع، الأكاديمية العســكرية للدراســات العليا والإستراتيجية، إدارة 
المطبوعات والنشر، 2011م، صـ3.
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ج - مــا الموضوعــات التي تضمنهــا مرجع بالجريــف عن الدين والدولة بحســب 
وجهات النظر العالمية؟

د - من هي راشيل سكوت كاتبة الفصل موضوع الدراسة؟ وما مؤلفاتها واهتماماتها 
البحثية؟ ومن أين استقت »راشيل سكوت« المعلومات المغلوطة التي تضمنها الفصل 

موضوع البحث؟ 
ه ـ- ما الافتراءات والمغالطات التي تضمنها الفصل الخامس والعشرون عن علاقة 
الدولة المصرية بالأزهر الشــريف والكنيســة القبطية الأرثوذكســية؟ وما طرق تفنيدها 

وتفكيكها؟
5- منهج البحث: 

اعتمــد الباحــث علــى المنهج الوصفــي التحليلــي، والمنهــج النقدي أثنــاء إعداد 
الدراسة.

6- خطة البحث:
 اشتمل البحث على: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 أما القمدمة: فتحدثت فيها عن الهدف من البحث، والمشكلة البحثية، والدراسات 
السابقة، وتساؤلات البحث، ومنهج البحث، وخطته.

المبحــث الأول: الإرهــاب الأكاديمــي: تعريفه، وســماته، وخطورتــه على الأمن 
القومي المصري.

ومحــرره،  والدولــة،  للديــن  بالجريــف  بمرجــع  التعريــف  الثــاني:  المبحــث 
وراشيل سكوت.

المبحث الثالث: مغالطات راشــيل ســكوت في تحليل العلاقة بين الدولة المصرية 
وبين المؤسسات الدينية: الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية.

خاتمة البحث: وتشتلم على النتائج والتوصيات.
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  المبحث الأول: 

 الإرهاب الأكاديمي: تعريفه، وسماته، 

وخطورته على الأمن القومي المصري

يعدُُّ الإرهابُُ من أخطرِِ الظواهرِِ في العالم؛ لما له من آثارٍٍ وخيمة على حياة البشــر، 
منها ما يتصلُُ بالجانب الأمني، ويتمثل في تهديد ســلطة الدولة وقدرة مؤسساتها الأمنية 
على إثبات كفاءتها في حفظ الأمن، مما له أرٌٌث كبيرٌٌ على الإنتاج وتعطيل عجلة التنمية))).
لم يََعُُدِِ الإرهاب خطرًًا شــديدًًا على الســلم والأمن الدوليين فحسبُُ، بل إنه أصبح 
يمثلُُ خطرًًا يمنع من التمتع بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن مث 
اتخذت الدولُُ خطواتٍٍ لمكافحته، والعملِِ على منعه بفعالية بموجب القانون الدولي 

لحقوق الإنسان بحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي))).
ولقد أحكم الغرب في التخطيط لزرع الإرهاب في المجتمعات العربية، فأصبحت لا 
تخلو دولة عربية من الإرهاب، إن لم يكن من خلال تنظيمات فمن خلال عمليات يتم 
تنفيذها، وتعدُُّ مصر من أقدم وأكثر الدول العربية التي عانت من الإرهاب بدرجةٍٍ تؤكد 
استهدافََها بشكل مباشر؛ بغرض إرباكِِ الدولة وعرقلة مشروعاتها التنموية، والتأثير على 
اقتصادها؛ بسبب ما يروجه الإعلام الموجه من نشر رسائل عدم الاستقرار، فيؤثر سلبًًا 
على قطاع السياحة ورؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة لخوف المستثمر الأجنبي من 
الإضــرار بقمدراتــه وممتلكاته، فرأس المال جبانٌٌ كما يقال، فتســتقطبهم دول إقليمية 
منافســة، روََّجت لنفســها باســتخدام المنصات الإعلاميــة ومواقع التواصــل للترويج 
بأنهــا وجهة ســياحية؛ لتجــذب رؤوس الأموال الخارجة من الوطــن، وتقدم حزمة من 

))) حقوق الإنسان، الموقع الرسمي للأمم المتحدة،
  https://www.un.org/securitycouncil/ctc/ar/content/human-rights

 تمت زيارته في 20/ 11/ 2023م.
))) ينظــر في هــذا المعنى: الإستراتيجيــة القمترحة لمصر لمواجهة الإرهاب بما يؤمن أبعــاد الأمن القومي المصري، 
بحــث زمالة كلية الدفاع الوطنــي، عميد أركان حرب، أحمد محمود عليوة، 2017م، بحــث إجازة زمالة كلية الدفاع 
الوطني، 2017، محفوظ في مكتبة مركز الدراســات الإستراتيجية للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية للدراسات 

العليا والإستراتيجية، ص)أ(.
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التســهيلات والتيســيرات، ومرونة الإجراءات والامتيازات لتأسيس الشركات، ومنح 
الجنســية للمستثمرين، كما أنها كانت الوجهةََ الرئيسة لهجرة جماعة الإخوان بعد ثورة 

30 يونيو وسقوط حكمهم في مصر.
ومقارنــةًً بيــن الإرهــاب في أواخــر القــرن الماضــي خصوصًًــا في فترة الثمانينيات 
والتســعينيات، والذي اســتهدف مصر وبعض الدول العربية وبيــن الإرهاب المعاصر 
-يلاحظ أنه تم من خلال تنظيمات محلية حركتها أفكار راديكالية مثل تنظيم الجهاد أو 
الجماعة الإسلامية، لكن الموجات المعاصرة من الإرهاب تحركها وتمولها تنظيماتٌٌ 

أجنبية عبر وطنية لتنفيذ أجنداتها على الأراضي العربية))).
وفي الاســتعراض الثامن لإستراتيجيــة الأمم المتحدة العالميــة لمكافحة الإرهاب 
في 22 يونيــو 2023م أدانــت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأشــد العبارات الإرهاب 
بجميــع أشــكاله ومظاهره، وجميع الأعمــال الإرهابية، بما في ذلك مــا يقوم منها على 
كراهيــة الأجانــب والعنصرية، وغير ذلك من أشــكال التعصُُّب، أو ما كان منها باســم 
الدين أو المعتقد، وإذ تســلم بتمســك جميع الأديان بالسلام، وتصميمًًا منها على إدانة 
التطــرف العنيف المفضــي إلى الإرهاب والتحريض على ارتــكاب الأعمال الإرهابية 
التــي تبــثُُّ الكراهية وتهدد النــاس في حياتهم، وإذ تؤكــد من جديد أيضًًــا أنََّ الإرهاب 
والتطــرُُّف العنيــف المفضــي إلى الإرهــاب لا يمكن ولا يجــوز ربطهما بــأي ديانة أو 
جنســية أو حضــارة أو جماعــة إثنية))). وقــد اشــتملت الإستراتيجية علــى أربع ركائز 

لمكافحة الإرهاب))). 

))) محمد مجاهد الزيات: الإرهاب الإقليمي والأمن القومي، ورقة بحثية، مؤتمر مصر وتحديات الإرهاب، ص124.
))) إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، الإصدار الثامن، 22 يونيو 2023م، طبعة الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، 3 يوليو 2023م.
))) تتكون إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من أربع ركائز، هي:

- تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.
- تدابير لمنع ومكافحة الإرهاب.

- التدابير الرامية إلى بناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
- التدابيــر الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنســان للجميع وســيادة القانون كأســاس أساســي لمكافحة الإرهاب. 

المرجع السابق.
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بعــد أن أدرك العالم أجمــع أنََّ ظاهرةََ الإرهاب أصبحت تمثلُُ ظاهرةًً دوليََّةًً، وتمثل 
خطرًًا حقييًًّقا يواجه الوجود البشــري، وحضاراته وإنجازاته، ومكتســباته؛ إذ أصبحت 
العمليــات الإرهابيــة تُُمــارس علــى نطاق واســع، وتــزداد خطورتهــا مع ازديــاد عدد 
التنظيمــات الإرهابية التي تمارس الأعمال والعمليات التي تنطوي على عنف مســلح 
غيــر محدود، وغيــر مقيد بقانون أو بــأخلاق، فضالًا عن تطور ما تســتخدمه من آليات 

وأدوات، وأسلحة ومعدات ذات تكنولوجيا عالية، وتقنيات فنية متقدمة))).
- أولًاا تعريف الإرهاب الأكاديمي:

الإرهــاب الأكاديمــي مركــب إضــافي مكون مــن كلمتيــن: الإرهاب، مضــاف إليه 
كلمة الأكاديمي.

والإرهــاب لغة: مــن مادة »رهِِــب« -بالكســر- يرهب رََهبــة ورُُهبًًا بالضــم ورََهََبًًا 
بالتحريك، أي: خــاف، ورهب الشــيء رََهْْب�ـًا ورََهََبًًا ورهبة: خافــه... وترهب غيره إذا 
توعده... وأرهبه ورهبه واسترهبه: أخافه وفزعه، واسترهبه: استدعى رهبته حتى رهبه 
آءُُو بِسِِِحۡۡرٍٍ عََظِِيمٖٖ{ ]الأعراف: 116[،  بَُُهَوهُُمۡۡ وََجََ  آءُُو بِسِِِحۡۡرٍٍ عََظِِيمٖٖوََٱسۡۡتَرۡ� بَُُهَوهُُمۡۡ وََجََ  الناس، وبذلك فسر قوله : }وََٱسۡۡتَرۡ�
يَۡۡ�لۡخَلِِ  بََِاطِِ ٱ ةٖٖ وََمِِن رِّ� ِن قَُُوَّ عَۡۡطََتَتُُم مِّ� ا ٱسۡۡ َلَهُُم َمَّ عَِِدُُّواْْ 


يَۡۡ�لۡخَلِِ وََأَ بََِاطِِ ٱ ةٖٖ وََمِِن رِّ� ِن قَُُوَّ عَۡۡطََتَتُُم مِّ� ا ٱسۡۡ َلَهُُم َمَّ عَِِدُُّواْْ 

أي: أرهبوهم. ومنه قوله تعالى: }وََأَ

ا  ۚ وََمََ عَۡۡمَُُلَهُُ�مۡۚ ُ يَ رَِخَاَءََِيَنَ مِِن دُُنِوهِِِمۡۡ لَاا عَۡۡتَمَُُلَوَنَهُُمُُ ٱللَّهُ� دَُُكَُُوَّمۡۡ وَ ِ وَعََ دََُُوَّ ٱللَّهِ� ا تُرُۡۡهِبُُِونََ بِهِِۦِ عَ ۚ وََمََ عَۡۡمَُُلَهُُ�مۡۚ ُ يَ رَِخَاَءََِيَنَ مِِن دُُنِوهِِِمۡۡ لَاا عَۡۡتَمَُُلَوَنَهُُمُُ ٱللَّهُ� دَُُكَُُوَّمۡۡ وَ ِ وَعََ دََُُوَّ ٱللَّهِ� تُرُۡۡهِبُُِونََ بِهِِۦِ عَ
نتُُمۡۡ لَاا تُُظۡۡمَُُلَونََ{ ]الأنفــال: 60[. أي: 

َ
وََأَ ۡكُُمۡۡ  يَُوَفََّ إِ�لَيۡ  ِ بَِسَيِلِِ ٱللَّهِ� ءٖٖ يفِي  ۡ نتُُمۡۡ لَاا تُُظۡۡمَُُلَونََتُفِنِقُُواْْ مِِن شَيۡ�
َ
وََأَ ۡكُُمۡۡ  يَُوَفََّ إِ�لَيۡ  ِ بَِسَيِلِِ ٱللَّهِ� ءٖٖ يفِي  ۡ تُفِنِقُُواْْ مِِن شَيۡ�

تخيفون به عدو الله وعدوكم))).
وتســتمد كلمــة الإرهاب في اللغة الإنجليزية والفرنســية معناها مــن الفعل اللاتيني 
)TRAS(، وأصبحــت الكلمــة في اللغــة الإنجليزيــة )TERRORISM( ومعناها 

الرعب أو الخوف الشديد.

لمواجهـة  القمترحـة  أحمـد، الإستراتيجيـة  الهـادي  عبـد  إبراهيـم  أركان حـرب/  المعنـى: عميـد  ذات  ينظـر في   (((
الوطنـي،  الدفـاع  كليـة  زمالـة  بحـث  المصـري،  القومـي  الأمـن  علـى  وتأثيرهـا  الإرهابيـة  التنظيمـات  الجماعـات/ 
2017م، محفوظ في مكتبة مركز الدراسـات الإستراتيجية للقوات المسـلحة، الأكاديمية العسـكرية للدراسـات العليا 

والإستراتيجيـة، صــ1.
))) لسان العرب لابن منظور، مادة: )رهـب(.
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- أما الإرهاب اصطلاحًًا: 
فتوجــد العديد من التعريفات المختلفة للإرهــاب، كل منها يعكس نهجًًا مختلفًًا في 
التعامل مع هذه الظاهرة؛ لذا فاعتمادًًا على الســياق الذي يمكن أن تســتخدم فيه يمكن 
أن يشلم مصطلح »الإرهاب« جميع أنواع أعمال وسلوكيات العنف مثل الاغتيالات، 

والعمليات التفجيرية، والاختطاف، وأعمال الشغب، والثورات.
ولذلك فإن الإرهاب يظهر بأشــكال عديــدة ومختلفة؛ حيث إنه مفهومٌٌ معدٌٌق للغاية 
وغامــض ومــرن، ويمكن اســتخدامه بســهولة لوصــف المواقف أو الســلوكيات التي 
تختلــف بشــكل كبير بعضهــا عن بعــض، وبالتالي ونظــرًًا لطبيعته الذاتية جــدًًّا، يمكن 
التلاعب بمصطلح الإرهاب بســهولة، وهذا ما يفسر عدم وجود تعريفٍٍ مقبولٍٍ عاليًًّما 

لكلمة »الإرهاب«))).
والإرهــاب في معناه الاصطلاحــي يتســم بالديناميكية، والتغير والتطــور في الصور 
والأشكال والأنماط والدوافع والاختلاف الزماني والمكاني، ومن ثََمََّ فإنه يمثل إشكاليََّةًً 
في تعريفــه، بالإضافــة إلى عــدم وجود إجماع بيــن العلماء والمتخصصيــن في تعريفه، 
وتداخله مع بعض المفاهيم الأخرى كالجريمة المنظمة والعنف السياسي، والتطرف، 
كما يفتقر المصطلح إلى عدم وجود نظرية علمية متكاملة تفســر هذه الظاهرة، ويلعب 

التسييس دََورًًا في عدم إيجاد نظرية علمية مفسرة لهذه الظاهرة))).
وعرفه قاموس أكسفورد الأساسي للجيش الأمريكي بأنه: »الاستخدام المحسوب 
للعنــف أو التهديــد بالعنــف لغرس الخــوف. يهدف الإرهــاب إلى إكــراه أو تخويف 
الحكومــات أو المجتمعات في ســعيها لتحقيق أهداف سياســية أو دينية أو أيديولوجية 

بشكل عام«))).
 (1) Petropoulos, N. (2013). Defining and Combating Terrorism: International and
 European Legislative Efforts. In: Andreopoulos, G. (eds) Policing Across Borders.
Springer, New York, NY.
))) ينظــر: مرجع محاضرات المرحلــة التمهيدية )الإستراتيجية والأمن القومي(، إدارة المطبوعات والنشــر للقوات 

المسلحة، 2011م، 2/ 165.
 (3) The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military. Terrorism: «The calculated
 use of violence or threat of violence to inculcate fear. Terrorism is intended to coerce
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وفــرََّق مكتــب FBI في تعريف الإرهاب بيــن النوع الدولي والمحلــي؛ فالإرهاب 
الدولــي: »أعمال العنف والإجرام التي يرتكبها أفراد أو مجموعات تســتلهم أو ترتبط 

بمنظمات أو دول أجنبية محددة إرهابية )ترعاها الدولة(«))).
والإرهــاب المحلــي: أعمال العنــف والإجرام التــي يرتكبها أفــراد أو مجموعات 
لتحقيق أهداف أيديولوجية نابعة من تأثيرات محلية، مثل تلك ذات الطبيعة السياســية 

أو الدينية أو الاجتماعية أو العنصرية أو البيئية))). 
وعرفه القانون الجنائي الكندي بأنه: »فعل يُُرتكب كليًًّا أو جزئيًًّا لغرض سياســي أو 
ديني أو أيديولوجي، أو هدف أو ســبب بقصد تخويف الجمهور، أو بما يتعلق بأمنها، 
بمــا في ذلك أمنها الاقتصادي، أو إرغام شــخص أو حكومة أو منظمــة محلية أو دولية 

على القيام بأي علم أو الامتناع عن القيام به«))).
وقــد ورد في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب تعريــف الإرهــاب بأنــه: »كل 
فعــل مــن أفعال العنــف أو التهديد به أيًًّا كانــت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذًًا لمشــروع 
إجرامي فــردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، 
أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق 
أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاســتيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد 

الوطنية للخطر«))).
كمــا عرفــت الجريمــة الإرهابية بأنهــا: »أي جريمــة أو شــروع فيها ترتكــب تنفيذًًا 
لغــرض إرهابــي في أيٍٍّ من الدول المتعاقدة أو على رعاياهــا أو ممتلكاتها أو مصالحها 
يعاقــب عليها قانونهــا الداخلي، كما تعد مــن الجرائم الإرهابيــة: الجرائم المنصوص 

 or intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally
political, religious, or ideological».
 (1) Terrorism Definitions. https://www.fbi.gov/investigate/terroris.2023/11/30
(2) Ibid.
(3) Memorializing the Victims of Terrorism. https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-
jp/victim/rr09_6/p3.html 30/11/2023
))) الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 1998/4/22، منشورة بالجريدة الرسمية، العدد 

18، 6 مايو 1999م.
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عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما اســتثنته منها تشــريعات الدول المتعاقدة أو التي لم 
تصادق عليها«))).

وقــد حدََّد تحديد بعض الألفاظ الواردة في القانون، فعرََّف الجماعة الإرهابية بأنها: 
»كل جماعــة أو جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشــخاص على 
الأقل أو غيرها، أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًًّا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء 
كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًًّا كانت جنســيتها أو جنســية من ينتسب إليها، تهدف 
إلــى ارتــكاب واحدةٍٍ أو أكثر من جرائــم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوســائل التي 

تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية«))).
كمــا عــرف الإرهابــي بأنه: »كل شــخص طبيعــي يرتكــب أو يشــرع في ارتكاب أو 
يحــرض أو يهدد، أو يخطــط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وســيلة كانت، 
ولــو بشــكل منفرد، أو يســاهم في هــذه الجريمة في إطار مشــروع إجرامــي مشترك، أو 
تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشــاء أو تأســيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات 
الإرهابيــة المنصــوص عليها في المادة رقم )1( من قرار رئيــس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 8 لســنة 2015 في شــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو 

يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك«))).
وعــرف الجريمة الإرهابية بأنهــا: »كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا 
كل جنايــة أو جنحة ترتكب باســتخدام إحدى وســائل الإرهــاب، أو بقصد تحقيق أو 
تنفيــذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، 

وذلك دون إخلالٍٍ بأحكام قانون العقوبات«))) ))).
))) السابق.

))) المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
))) السابق.
))) السابق.

))) عرفت المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015 العلم الإرهابي بأنه: »كل اســتخدام للقوة 
أو العنــف أو التهديــد أو الترويــع في الداخل أو الخارج، بغــرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريــض سلامة المجتمع 
أو مصالحــه أو أمنــه للخطر، أو إيذاء الأفــراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهــم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة 
أو الخاصــة أو أمنهــم للخطر، أو غيرهــا من الحريات والحقوق التي كفلها الدســتور والقانــون، أو الإضرار بالوحدة 
الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو 
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- أنواع الإرهاب))):
توجد أنواع متعددة للإرهاب، ولعل ذلك يرجعُُ إلى اختلافِِ الهدف وطبيعة الفعل 
الإرهابي، وهناك أربعةُُ معاييرََ يمكن على أساسها التمييزُُ بين الأنواع الرئيسة للإرهاب:
أ - المعيار الأول: وهو المعيار التاريخي، ويستند على أساس ثنائية إرهاب الماضي 

والإرهاب المعاصر.
ب- معيار الفاعلين: ويقوم على أساس الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة))).

ج- معيار النطاق: ويقسم الإرهاب إلى إرهاب محلي وإرهاب دولي.
 د- معيار الطبيعة: ويقسم الإرهاب إلى الثوري والإرهاب الرجعي.

- أهداف الإرهاب))):
- توجــد دوافــع أدََّت إلــى انتشــار ظاهــرة الإرهاب بالصــورة التي وصــل إليها في 
الوقــت المعاصر، والتــي بقمتضاها أصبح الإرهــابُُ ظاهرةًً عالميةًً تعــاني منها جميع 

الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات 
العامــة أو الجهــات أو الهيئــات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشــفيات أو 
مؤسســات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماســيََّة والقنصليــة، أو المنظمات والهيئات الإقليميــة والدولية في مصر، 
من القيام بعملها أو ممارســتها لكل أو بعض أوجه نشــاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدســتور أو 
القوانيــن أو اللوائــح. وكذلك كل ســلوكٍٍ يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقــرة الأولى من هذه المادة، 
أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو 
البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها 

أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
))) ينظــر: مرجع محاضرات المرحلــة التمهيدية )الإستراتيجية والأمن القومي(، إدارة المطبوعات والنشــر للقوات 

المسلحة، 2011م، 2/ 179.
))) يطلــق على الإرهاب الفردي: »إرهاب الذئب المنفرد« »Lone Wolf Terrorism« والتعريف الأكثر شــيوعًًا 
لشخص »الذئب المنفرد« هو التعريف الذي قدمه بيرتون وستيوارت: »هو الشخص الذي يتصرف بمفرده دون أوامر 
أو اتصــالات بمنظمة مــا«. والذئب المنفرد يختلف عن »العميل النائم«، وهو عميلٌٌ يتســلل إلى المجتمع أو المنظمة 
المستهدفة، مث يظل خامالًا حتى تأمره مجموعة أو منظمة بالتحرك. في القمابل فإن الذئب المنفرد هو: »عميل مستلق 

مندمج بطبيعته في المجتمع المستهدف وقادر على التنشيط الذاتي في أي وقت«. 
Burton F, Stewart S (2008) The ‘lone wolf’ disconnect. STRATFOR global intelligence.
 Spaaij, R. (2012). Definition of Lone Wolf Terrorism. In: Understanding Lone Wolf
Terrorism. Springer Briefs in Criminology. Springer, Dordrecht.
))) ينظــر: أحمد جلال عز الدين، الإرهاب الدولي وانعكاســاته على الأمن القومي، رســالة دكتوراه، أكاديمية ناصر 

العسكرية العليا، 1984م، ص30.
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الدول مهما كانت درجة تقدمها وحجم قواتها وقدراتها، ويلاحظ أن الإرهاب يُُمارس 
لتحقيق أهداف معينة تختلف من منظمة إرهابية إلى أخرى بحسب الخطط الموضوعة 
والأجندات والتي تتســم بالتكتيك والتخطيط الدقيــق للعمليات وتحديد الأهداف))). 

وتنقسم إلى أهداف مباشرة وغير مباشرة، وهي كالتالي:
أ - الأهداف المباشرة للإرهاب))): 

1- الحصول على الأموال لتمويل نشاط المنظمة وتجنيد أفراد جدد للانضمام إليها.
2- إطلاق ســراح المعتقليــن من الســجون، ســواءٌٌ السياســيون أو أفــراد المنظمة 

القمبوض عليهم في عمليات سابقة.
3- تعطيل أو تأجيل القرارات السياسية أو القوانين.

4- تعطيــل الانتخابــات الرئاســية، أو النيابية، أو رفض نتيجة ما أســفرت عنه تلك 
الانتخابات والتشكيك فيها. 

5- القيام بعمليات الاغتيال للخصوم.
6- تأميـــن خـــروج الأفـــراد القائميـــن بتنفيـــذ العمليـــة الإرهابيـــة بعـــد الانتهــاء 

مــن التنفيــذ.
7- تحقيق الدعاية اللازمة للمنظمة الراعية والممولة للعلم الإرهابي.

8- تنفيذ الأجندات الخارجية وفق ما خططه العدو في الخارج.
الأهداف غير المباشرة للإرهاب))):  ب -

1- إضعاف ســلطة الحكومة وإظهارها بالعجز نظرًًا لعدم نجاحها في الكشــف عن 
العملية قبل تنفيذها، وعدم القدرة على مجابهة الموقف الناجم عن العملية. 

2- الحصول على اعتـــراف رسمي مـــن الدولة بوجود المنظمة، أو الحصول على 
اعتراف دولي بوجودها نتيجة لإعلان بيانات تفرض المنظمة الإرهابية إعلانها وإذاعتها.

))) ينظــر: عقيد أركان حرب ســامي محمــد عبد الله، دور القوات المســلحة وأجهزة الدولــة في مواجهة الإرهاب في 
مصــر، بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العســكرية، 2017، محفوظ في مكتبة مركز الدراســات 

الإستراتيجية للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، صـ21، 22. 
))) السابق. 

))) الندوة الإستراتيجية للقوات المسلحة للعام البحثي 2015/ 2016 »هيئة البحوث العسكرية«، وزارة الدفاع.
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3- إجبار الدولة علـــى الإتيان بأعمال موجهــة ضد المواطنين بما يؤدي إلى فقدان 
الثقة في الحكومة؛ نظرًًا لعدم قدرتها على تحقيق الأمان للمواطنين، ومواجهة المنظمة 

الإرهابية والقضاء عليها. 
4- خلق متعاطفين مع المنظمة الإرهابية من رعايا الدولة، والعلم على قلب نظام 

الحكم أو تحقيق أغراض المنظمة.
5- العلم على فقد الثقة بين المواطنين وقيادة الدولة والحكومة. 

6- تحويل ميزان القوى لصالح المنظمات الثورية في الداخل))).
ومــن ثََمََّ قد تكون أهداف الإرهاب سياســيةًً أو مذهبيــةًً أو عقدية، وقد تكون فوريةًً 
أو مســتقبليةًً، أو لب�ـثَِِّ روح الكراهية والصراع بين طبقــات المجتمع، أو هدم وزعزعة 
قثة الشــعب في الحكومة والجيش، وإكراه الشــعب على طاعة قيــادة الإرهاب، وأيضًًا 
قــد يكون بغــرض الإخلال بالنظام العــام، أو تعريض سلامة المجتمــع وأمنه للخطر، 
ولكنََّ المؤكد أنََّ كلََّ هذه الأهداف تتبلور في النهاية نحو هدف رئيس، وهو الاســتيلاءُُ 
على السلطة ومقاليدِِ الحكم في البلاد، وتشكيك المواطنين في قيادتهم؛ بغرض إضعاف 
الدولة وإفشــالها، ومن ثََمََّ يتحوََّل المواطنون أنفسهم إلى معول هدم للدولة، والتشنيع 

بها أمام المجتمع الدولي.
ومنــذ ثــورة يونيو 2013 شــهدت مصر حــملات ممنهجة من الجرائــم الإرهابية، 
الأمــرُُ الذي جعل الدولــة تتخذُُ قراراتٍٍ حاســةًًم وتدابيــرََ احترازيةًً لحمايــة المجتمع 
والمنشــآت من خطر الإرهاب، حتى ســقط قناعه المسلح مع العملية الشاملة في سيناء 
في فبرايــر 2018م، وبعــد أن نجحت مصر في اســتئصال هذا الــورم الخبيث، وطهرت 
الــبلاد من آثامه وجرائمه، اتخذت القوى المعاديــة الخارجية منهجًًا جديدًًا للإرهاب، 
وهــو الإرهاب المعلوماتي، مث ظهــر مؤخرًًا الإرهاب الأكاديمــي، وهو مصطلحٌٌ نحته 
الباحث، ويقصد به العمليات الإرهابية التي يشــنها الأكاديميون ليســتهدفوا بها الدولة 

المصرية ومؤسساتها؛ بغرض بث الكراهية وتأجيج الفتن في المجتمع.

))) السابق. 
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- معنى كلمة أكاديمي:
مصطلــح أكاديمــي ليس عربــي الأصل، وقــد ورد معناه في قامــوس )ويبيستر( بأنه 
يطلــق على عضو )مثل الأســتاذ( يعلم في مؤسســة تعليمية )مثل الجامعــة أو الكلية(، 
كما يطلق على الشــخص أنه أكاديمــي في الخلفية الفكرية والمواقف والأســاليب وما 
إلــى ذلك، ومن كان بمزاجه أكادييًًّما مهتمًًّا بالكتب والفنون والأكاديميين، والأنشــطة 
العلميــة لمدرســة أو جامعــة، كدراســات في الفصــول الدراســية، ويطلــق أيضًًــا على 
المشــاريع البحثية، والمفكر الأكاديمي هو الشخص المتعلم جدًًّا، ولكنه عديم الخبرة 

في الأمور العملية))). 
- سمات الإرهاب الأكاديمي:

يتســم الإرهاب الأكاديمي بعدة ســمات، اســتخلصها الباحث أثناء اســتقراء وتتبُُّع 
وتحليل هذا النوع الجديد من الإرهاب، من هذه السمات:

1- أنــه إرهــابٌٌ يقــوم به أكاديميــون مفكــرون وأعضاء هيئــة تدريــس، ومحللون 
سياسيون، ومتخصصون في شؤون الشرق الأوسط ومصر على وجه التحديد.

2- أنــه إرهــابٌٌ منظــمٌٌ قــد يقــوم بــه أفــراد أو تكــتلات مــن الأكاديمييــن بغرض 
تشويه الدولة.

3-	 أنه مترصدٌٌ لكل الأحداث والفاعليات التي تقوم بها الدولة.
4- أنــه يتخــذ صورة زاحفة أو صورة غاطســة أحيانًًا وطافيــة أحيانًًا أخرى، فيكمن 
تارة وينشــط تــارة، خصوصًًا عندما تنجــح الدولة في تحقيق أهدافهــا الإستراتيجية، أو 

تحرز تقدمًًا ملحوظًًا في المنطقة.
5- أنه يســتهدف مؤسســات الدولــة والمجتمــع المصري؛ بغرض نشــر الفوضى 
وتأجيج روح الكراهية، وتشــكيك الشــعب في قيادة الدولة، ويعلم على بث الســخط 

في المجتمع.

(1) “academic.” Merriam-Webster.com Dictionary,Merriam-Webster, https://www.
merriam-webster.com/dictionary/academic. Accessed 2 December. 2023.
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6- أن أعمــال الإرهــاب الأكاديمي تســجل في صــورة كتب، أو بحــوث علمية، أو 
فصول في موســوعات عالمية تستهدف تشويه الدولة إذا ما قورنت بما كتب عن غيرها 

من الدول الصاعدة، أو المراد فرضها على المنطقة الإقليمية.
7- أنه يتخذ ســاترًًا من ســمعة الكاتب وشــهرته الأكاديمية العالمية، وما يروج عنه 

من المصداقية لكسب قثة القراء.
8- أنــه يفتقد الموضوعيــة البحثية، كما يتســم بالتناقض الواضــح، ومثال ذلك أن 
جــل كتاباتهــم كانت هجومية في فترة الإسلام السياســي من 2011 إلــى يونيو 2013، 

وسرعان ما تحول هذا الهجوم إلى الدفاع عن الحريات بعد سقوط حكم الإخوان.
9- أنــه يتخذ من القضية الدينية في مصر نقطة الانطلاق، فيســتهدف الهوية الدينية، 

وإثارة الفتنة الطائفية، وتحريض مسيحيِِّي المهجر ضد الدولة.
10- أنــه يعــتبر المســيحيين أقليــات في المجتمع المصــري -على غيــر الحقيقة- 
ويرتكــز على التقارير الســنوية بشــأن الحرية الدينية، مثل التقاريــرِِ الصادرة عن مكتب 
الحرية الدينية الدولي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والتقارير الصادرة عن المراكز 
الأجنبية مثل مركز مالكوم كير- كارنيجي للشرق الأوسط، مث يلتفون لينتقدوا الكنيسة 
المصرية ندًًقا لاذعًًا في بعض القضايا المسيحية، مثل قضية رفض الكنيسة الزواج الثاني 

للمطلقين مدنيًًّا.
11- أنــه يعظم من شــأن بعض الخارجيــن على القانون والإرهابييــن، والمحكوم 

عليهم في قضايا جنائية؛ ليظهرهم أمام العالم أنهم نشطاء مضطهدون من حكومتهم.
12- يســتهدف الإرهاب الأكاديمي التشنيع على الدولة، خصوصًًا في ملف الحرية 

الدينية، وحقوق الإنسان. 
13- مــن أهــم ســمات الإرهــاب الأكاديمــي التباكي علــى إخفاق ثــورات الربيع 

العربي، وفشل مخططاتهم خصوصًًا في مصر.
14- أن الإرهاب الأكاديمي في بعض صوره يعتمد على المزاوجة بين الأكاديميين 
الأجانب وبعض الأشخاص المصرية والعربية المغمورة، أو الكرتونية، ممن لا تحظى 
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بــأي قبول اجتماعي ممن يتصدرون المشــهد مســتغلين الفراغ الثقافي لينزلوا أنفســهم 
منازلََ المفكرين والفلاســفة والمثقفين، فيوهمون النــاس بأنهم تنويريون أو عقلانيون 
أو مفكرون، وهم يفتقدون أدنى درجات التأهيل الثقافي ولغة الحوار، أو دراية بالتنوير 
وتاريخه ومدارســه، فلا التنويرََ درسوا ولا الدينََ حفظوا، فيستعين بهم العدوُُّ في صورة 
ممول أو شــريك قثافي أو موافق للتوجه ليوهموا البســطاء أنهم متخصصون في الشــأن 
السياســي المصــري، أو الشــأن الديني، وعنــد البحث عنهــم يتبين أنهم لــم يتلقوا من 
العلــم ما يتناســب مع الوصــف الممنوح لهم، وأنهــم يفتقرون إلى العلم والدراســة في 

التخصصات التي يوهمون الناس بالانتساب إليها.
15- أن هــذا النوع مــن الإرهاب جمع متفرقين من جنســيات وقثافات وانتماءات 
ولغات مختلفة على هدف واحد، وهو اســتهداف الدولة، وتفتيت مؤسســاتها، وتهديد 

أمنها وسلامتها.
- أهم الأدلة على وجود الإرهاب الأكاديمي: 

يوجــد دليلانِِ لإثبــات وجود هذا النوع الجديــد من الإرهاب، وهو مــا أطلق عليه 
الباحث »الإرهاب الأكاديمي«، وهما يمثلانِِ ركنيْْنِِ رئيسََيْْنِِ له: الركن المادي والركن 
المعنوي، فالركن المادي يثبت من توافر موادََّ علميةٍٍ صنفها أكادييُُّمون في صورة بحوث 
علميــة منشــورة في مــجلات علمية محكمــة، وكتب وفصــول في موســوعات عالمية، 
نشــرتها دُُور نشر ومنصات رقمية عالمية، ومراكزُُ بحثية دولية تستهدف الإساءة للدولة 
المصرية ومؤسســاتها، خصوصًًا الأزهر الشريف والكنيسة المصرية الأرثوذكسية، بما 

يمثل خطورةًً على الأمن القومي المصري.
أمــا الركن المعنــوي: فيثبت من خلال قصد الكاتبين، وتوجه إرادتهم للإســاءة إلى 
الدولة ومؤسســاتها لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في صورة أكاديمية بحثية، تســتوجب 

التصدي لهذا النوع الجديد من الإرهاب.
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نماذج ثبوتية للإرهاب الأكاديمي:
بعد اســتقراء للإصــدارات البحثيــة والكتابات والبحــوث العلمية التــي تجعل من 
أهدافها الإســاءة للدولة المصرية ومؤسســاتها، والتشــنيع بها في الأوســاط الأكاديمية، 
وأصبــح نتاجها العلمي متاحًًا على المنصات الرقمية، مما يزيد من الترويج لهذا النوع 
مــن الإرهاب على المدى القريب والمتوســط -فــإن هذه الكتابــات في ازدياد، ويتأثر 
الباحثون الغربيون بما ورد فيها، فنجد أن الفكر الخبيث في تدُُّمد وانتشــار، وكأنه تكتُُّلٌٌ 
ـًا بحثيًًّا ليس بهدف الموضوعية، فهذا أمر لا يجادل فيه إلا مكابر،  يجعــل من مصر هدف�

ولكن للأسف بغرض الإساءة والإضرار بسمعة المؤسسات الدينية.
 ومن هذه الكتابات:

1- يأتي في طليعة هذه الكتابات بحث مليكة زغل »الدين والسياسة في مصر: علماء 
الأزهــر، الإسلام الراديكالي والدولة )1952- 1994(«، المجلة الدولية لدراســات 
الشــرق الأوسط))) منشور ســنة 1999م. وهو بحث قديم نسبيًًّا إذا ما قورن بالكتابات 
اللاحقــة، وهــو مؤثــر فيها، وقد اســتقت منه راشــيل ســكوت المــادة العلميــة لبعض 
افتراءاتها، وهو تأصيل للإرهاب الأكاديمي في صورة النَّيَْْل من علماء الأزهر، واتهامهم 

بأنهم »شيوخ السلطان« كما سيأتي بيانه في المبحث الثالث.
2- مقـال »ريمـون إبراهيـم« المعنـون بــ»لا يمكـن للأزهـر إدانـة داعـش باعتبارهـا 
الفظائـع«، منتـدى الشـرق الأوسـط، 3 ديسـمبر  لـو ارتكبـت كل  غيـر إسلاميـة حتـى 

2015م))).
 Hanane Benadi وحنان بنادي ،Masooda Bano »3- بحث لـ »مسعودة بانو
المعنون  بـ» تنظيم السلطة الدينية لتحقيق مكاسب سياسية: تلاعب السيسي بالأزهر في 

 (1) Malika Zeghal. (1999). Religion and Politics in Egypt: The Ulema of Al-Azhar,
 Radical Islam, and the State (1952-1994). International Journal of Middle East
Studies , Volume 31 , Issue 3 , August 1999 , pp. 371 - 399
 (2) Raymond Ibrahim, “Al Azhar Can›t Denounce ISIS as Un-Islamic Even if It
Commits ‘Every Atrocity,’” Middle East Forum, 3 December 2015, http://www.
meforum.org/blog/2015/12/alazhar-isis
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Regulating religious authority for political gains: al- »((( (((مصــر
 Sisi’s manipulation of al-Azhar in Egyptمنشور في مجلة العالم الثالث 

الفصلية، 2017م.
بحث لـ »مسعودة بانو« Masooda Bano، المعنون بـ: »عند نقطة التحول..  	-4
At the tipping point.. Al- »(((أزمــة الأزهــر المتفاقمــة للســلطة الأخلاقيــة
 Azhar›s growing crisis of moral authorityمنشــور في المجلــة الدولية 
لدراسات الشرق الأوسط، 28 نوفمبر 2018، وقد استقت منه »راشيل سكوت« المادة 

العلمية فيما تضمنه الفصل الخامس والعشرون من دليل بالجريف للدين والدولة.
مارســت فيــه الكاتبة الإرهــاب الأكاديمي؛ حيــث ادعت -على غيــر الحقيقة- أن 
الســلطة الأخلاقية للأزهر تعرضت لمخاطرََ غيرِِ مســبوقة بســبب تحالف شيخ الأزهر 
أحمــد الطيــب مــع الرئيس عبد الفتــاح السيســي في أحداث ثــورة 30 يونيــو 2013، 

وتضامن شيخ الأزهر مع طلبات الشعب لإسقاط حكم الإخوان.
بحث لمســعودة بانو معنون بــ »الأزهر الرســمي في مواجهة الأزهر المتخيل:  	-5
 Official al-Azhar versus al-Azhar »الربيــع العربي وإحياء الخيال الدينــي

 (1) Masooda Bano & Hanane Benadi (2018) Regulating religious authority for political
gains: al-Sisi’s manipulation of al-Azhar in Egypt, Third World Quarterly, 39:8, 1604-
1621.
))) مارســت الباحثتــان في هــذا البحــث الإرهــاب الأكاديمي، فالعنــوان وحده ينضــح بذلك، كما وقعــت الباحثتان 
في مغالطات، مثل ادعائهما بأن الشــرعية الشــعبية للأزهر أصبحت موضع شــك بســبب تأييده سياســة الســيد الرئيس 
عبد الفتاح السيســي في قمع جماعة الإخوان، وأن الدولة تســتخدم مؤسساتها لتعزيز الشرعية الشعبية للأزهر؛ لضمان 
بقائه مفيدًًا لأغراض إضفاء الشــرعية السياســية، ومن مث تظل الســلطة السياســية والســلطة الدينية في مصر متشابكتين 

بشكل وثيق. ينظر السابق.
 قلت: هذا كذب وافتراء؛ فالأزهر الشريف مؤسسة من مؤسسات الدولة تعلم على تحقيق إستراتيجيتها ورؤيتها، ولم 
يشــكك فيه لا من الشــرعية الشــعبية ولا من غيرها، وأن علاقة الأزهر بمؤسسات الدولة هي علاقة تعاون وتكامل، لا 

لكسب شرعية مفقودة كما ذكرت الكاتبتان، بالإضافة إلى أنََّ قيادة الدولة أرقى من أن تسلك هذه المسالك.
 (3) Masooda Bano. (2018). At the tipping point? Al-Azhar›s growing crisis of moral
 authority. International Journal of Middle East Studies , Volume 50 , Issue 4 , November
2018 , pp. 715 - 734
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 Imagined: The Arab Spring and the Revival of Religious
Imagination، منشور في مجلة عالم الإسلام، فبراير 2019م))).

كتاب »المؤسســات الإسلامية في الدول العربية: رســم خريطــة لديناميكيات  	-6
الســيطرة والخيــار المشترك والتنافــس« صدر في 2021 عن مؤسســة كارنيغي للسلام 

الدولي، تحرير: فريدريك ويري.
  Islamic Institutions in Arab States: Mapping the Dynamics
of Control, Co-option, and Contention Frederic Wehrey, editor.
 NATHAN »فقد تضمن هذا الإصدار تقريرًًا أعده »ناثان ج. براون، وميشيل دن
J. BROWN, MICHELE DUNNE، وموضوعــه: مــن ســيتحدث باســم 

الإسلام في مصر؟ ومن سيستمع؟
Who Will Speak for Islam in Egypt? And Who Will Listen(2).
وقــد نشــر هــذا التقرير منفــصالًا في 5 يناير 2022 علــى الموقع الإلــكتروني لمركز 
كارنيجــي، ويظهــر الإرهاب الأكاديمــي جليًًّا في هــذا الفصل، كما يظهــر جليًًّا وجود 
علاقة وثيقة بين راشــيل ســكوت وبين الباحثين في مركز كارنيجي لدراســات الشــرق 
الأوسط، والذي تضمنت تقاريره الإساءة للدولة المصرية والمؤسسات الدينية، وعلى 
ســبيل المثال يذكر الكاتبان: »أن المؤسســة الإسلامية في مصــر تتكون من عدة هيئات 
متداخلة، وأن هذه المؤسســات اشــتبكت في الســنوات الأخيرة في عدد من السجالات 
التــي شــغلت المجتمع المصري، مما أثــار الجدلََ حولََ أهميــة إصلاحها وتجديدها، 
ويدور الجدل عن معنى التجديد وأهميته على المســتويين الرسمي والشعبي، سواءٌٌ في 

جلسات مجلس الشعب أو على نطاق جماهيري عام«))).

 (1) Masooda Bano. (2019). Official al-Azhar versus al-Azhar Imagined: The Arab
Spring and the Revival of Religious Imagination, Die Welt des Islams, 59(1). pp7-32
 (2) Frederic Wehrey . (2021).Who Will Speak for Islam in Egypt—And Who Will
Listen?. pp 91 - 108.
 (3) Frederic Wehrey.(2021). NATHAN J. BROWN, MICHELE DUNNE.Who Will
Speak for Islam in Egypt—And Who Will Listen?. pp 92.
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ويقــرر الكاتبــان في موضــع آخــر أنََّ هــذا أدََّى إلــى »عمليــة شــد وجذب سياســية 
للسيطرة على المؤسســة الدينية، تلعب فيها المبادرات الرئاسية دََورًًا ملحوظًًا تدعمها 
أطــراف فاعلــة، والحقيقــة أن ما يحــدث لا يســتهدف التأثير على حركــة الإصلاح في 
المجتمــع المصــري فحســب، بل يرقى إلى مســتوى الصــراع من أجل الســيطرة على 

الهيئات الدينية«))).
تقرير نشرته »سناء الخوري« على BBC في الخامس من أغسطس سنة 2022  	-7

يحلم عنوان: الأزهر والسلطة في مصر: كيف تدار العلاقة بين الطرفين)))؟
8-	 تقرير لمحمد حلمي عبد الوهاب، نشره مركز كارنيجي في الخامس والعشرين 
مــن يوليو 2023 يحمــل عنوان: »النخب الدينية وتدبير الســلطة السياســية في مصر«. 
تضمــن تأجيجًًــا للفتنــة ليظهــر أنََّ ةََمث صراعًًــا وخلافًًا بيــن القيادة السياســية والأزهر 
بشــأن القضايــا الدينية مثــل الطلاق الشــفهي، وقانون الأحــوال الشــخصية، وتجديد 

الخطاب الديني))). 
 -Michael Barak»و»مايكل بــاراكOfir Winter »9- تقريــر »أوفيــر ويــنتر
وهما من باحثي معهد أبحاث ودراســات الأمن القومي في إســرائيل)INSS(- عنوان 
التقريــر: »مــن الإسلام المعتدل إلــى الإسلام الراديكالي.. الأزهــر يفق مع حماس. 

كيف أصبح »معلق الاعتدال الديني« داعمًًا للإرهاب؟«))). 
 From Moderate Islam to Radical Islam? Al-Azhar Stands with
 Hamas. How did a “bastion of religious moderation” become a
supporter of terror?

))) السابق.
))) سناء الخوري: الأزهر والسلطة في مصر: كيف تدار العلاقة بين الطرفين؟ 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62222796 
تاريخ الزيارة: 24/ 11/ 2023.

))) محمََّد حلمي عبد الوهََّاب، النخب الدينية وتدبير السلطة السياسية في مصر. 
 https://carnegieendowment.org/sada/90254

تاريخ الزيارة: 25/ 11/ 2023.
))) منشور على الصفحة الرسمية لمعهد أبحاث ودراسات الأمن القومي:

 ISSN، https://www.inss.org.il/publication/al-azhar/ 
تاريخ الزيارة: 31/ 11/ 2023م.
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انتقدا فيه الأزهر الشريف لدفاعه عن حقوق الفلسطينيين ودعمه المتواصل للقضية 
الفلسطينية، وقد ردََّ الباحث على ما ورد في هذا التقرير في بحث علمي معنون بـ: »الأزهر 
الشــريف في مرايا الاستشراق الصهيوني ردًًّا على تقرير »أوفير وينتر« و»مايكل باراك«: 

»من الإسلام المعتدل إلى الإسلام الراديكالي«))). 
10- الفصــل الــذي أعدته راشــيل ســكوت، المعنون بـــ »ترتيب الديــن في مصر: 
تحالفات جديدة بين الدولة المصرية والأزهر والكنيســة القبطية الأرثوذكســية«. دليل 
بالجريف للدين والدولة المجلد الثاني، الناشر بالجريف ماكميلان)))، 2023، 607- 

632 )موضوع الدراسة في هذا البحث(.
11- التقارير الســنوية لبعض منظمات حقوق الإنســان مثــل منظمة هيومن رايتس 
ووتــش Human Rights Watch التي تســتهدف الإســاءة للدولة المصرية باســم 

الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعد ســرْْدِِ هذه النماذج يلاحظ أن تاريخ نشــرها يتمركز حول الفترة من )2018- 
2023(، ممــا يؤكــد أنهــا ليســت كتابــاتٍٍ عابــرةًً، أو تحلــيالًا مواكبًًا للحــدث؛ بل إنها 
تعمــلُُ لتحقيقِِ مآربََ وأهدافٍٍ محددة، وهي اســتهدافُُ الدولة المصرية ومؤسســاتها، 
خصوصًًا وأن هذه الفترة شــهدت بنــاءًً حقييًًّقا للجمهورية الجديــدة، وقد تنطلي خطة 
هذه الكتابات على البعض لو أنها صدرت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وما لحقها 
من دخن بســبب ما شنعت به بعض القوى المتباكية على سقوط حلفائهم من الإخوان 
وانهيار حلمهم المنشــود وأطماعهم، لولا أن شــلم الله مصر برعايته ورحمته، فوقفت 
مصر صامدة راســخة، وتحملت تبعات الموجة العاصفة في تلك الفترة العصيبة، حتى 

خرجت منتصرةًً بفضل الله.

))) منشــور في مجلة الدراســات العربية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، المجلد التاسع والأربعون، العدد الرابع، يناير 
2024م، 2331- 2394.

 (2) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.



188

العدد الثاني والستون

فملاحظةُُ وجودِِ انفصال بين أحداث 2013 وتاريخ تمركز هذه الكتابات وانتشارها 
في 2018، وهو تاريخُُ العملية الشــاملة التي قضت فيها مصر بقيادتها الرشيدة وجيشها 
العظيم على معاقل الإرهاب المسلح في سيناء، فلم تغضم لثعالب الإرهاب جفن حتى 
تســلطوا على مصر بنوعٍٍ جديدٍٍ من الإرهاب، وهو ما أطلقت عليه مصطلح »الإرهاب 
الأكاديمــي« ليتناســب مع الجهــة المصدرة لهذا النــوع من الإرهــاب والمتخصصين 
في الكتابــة فيــه لتحقيق أغــراض وخطط ممنهجة تســتهدف النيل مــن الدولة المصرية 
ومؤسســاتها الدينية، فمثل هذه الكتابات تســتهدف تفتيت مؤسســات الدولة، وتكدير 
السلم العام، ونشر الافتراءات على الدولة، مما يؤثر على الأمن القومي، والذي يعرف 
بأنــه: »القــدرة على توفيــر أكبر قدر من الحماية والاســتقرار للعمــل الوطني والقومي 
في كافة المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية والأيديولوجية والعســكرية 
والبيئية في الدولة ضدََّ كافة أنواع التهديدات الداخلية والخارجية، ســواء كانت إقليمية 

أو عالمية«))).
ومــن مََّث فالتصــدي لهذا النوع الجديد من الإرهاب أمرٌٌ مشــروعٌٌ، ومجابهته واجبةٌٌ، 
والتوعية به وبمخاطره أمرٌٌ مفروضٌٌ على أهل التخصص الأكاديمي، وهو مما وفق الله 

للسبق في الكتابة لمجابهته وكشف أقنعته، وأهدافه وسماته.
وأنتلق الآن لتفكيك أحدث نموذج من إصدارات الإرهاب الأكاديمي، وهو مرجع 
بالجريــف للدين والدولة، ومحــرره، وكاتبة الفصل الخاص بمصــر من هذا المرجع، 
وهــي الدكتورة »راشــيل ســكوت« ومــا تضمنه الفصــل الخامس والعشــرون من هذا 

المرجع من مغالطات.

))) مرجع محاضرات المرحلة التمهيدية )الإستراتيجية والأمن القومي(، إدارة المطبوعات والنشر للقوات المسلحة، 
1/ 8/ 2011م، وينظــر: لــواء دكتور/ طه محمد الســيد، مفهوم الأمن القومي، مجلة الأمــن القومي، أكاديمية ناصر 

العسكرية العليا، العدد الأول، يناير 2023م، صـ116، 117.
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  المبحث الثاني: 

 التعريف بمرجع بالجريف للدين والدولة ومحرره، 
وراشيل سكوت)))

: التعريف بمرجع بالجريف للدين والدولة: - أولًاا
اسم الكتاب: دليل بالجريف للدين والدولة، وجهات نظر عالمية.

The Palgrave Handbook of Religion and State Global Perspectives.
.((( Shannon Holzer اسم المحرر: شانون هولزر

لغة النشر: الإنجليزية. 
تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2023م.

نبــذة عن الكتاب: تناول الكتاب عــددًًا من قضايا الدين والدولة في دول العالم، فقد 
تناول دراســة الدين والدولة في نطاق واســع من الأديان التوحيدية اليهودية والمسيحية 
والإسلام، وكذلــك الأديــان الأخــرى مثل البوذية، والشــنتوية، وغيرها، كما اتســعت 
الدائــرة الجغرافيــة للمرجع لتبحث علاقة الدين بالدولــة في مختلف دول العالم، وهو 
 ، مقســمٌٌ بحســب المناطق الجغرافيــة، ويقع في مجلدين، ويشــتلم علــى ثلاثين فصالًا
وشــارك في كتابــة الفصول أكاديميــون ومتخصصــون في مجالات الفلســفة والقانون، 
والتاريــخ ودراســات الدين والفلســفة، والدين والسياســة، وهذا ما يمثــل أهمية بالغة 

لهذا الدليل.

))) الموقع الرسمي لقسم الدين والثقافة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة فرجينيا للتكنولوجيا: 
https://liberalarts.vt.edu/departments-and-schools/department-of-religion-and-

 culture/faculty/rachel-scott.html
تاريخ الزيارة: 22/ 11/ 2023م. 

))) شــانون هولزر: أســتاذ مســاعد في العلوم السياسية في جامعة هيوســتن المســيحية، الولايات المتحدة الأمريكية، 
تخصص في دراســات مجالات الدين والفلســفة، والدين والسياسة والمجتمع، حصل هولزر على درجة الدكتوراه في 
الدين والسياسة والمجتمع من معهد جي إم داوسون لدراسات الكنيسة والدولة بجامعة بايلور، وعلى درجة الماجستير 

في الفلسفة من كلية تالبوت للاهوت بجامعة بيولا، له منشورات في مجالات الفلسفة والقانون والسياسة والدين.
 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35151-8?page=1

تاريخ الزيارة: 15/ 11/ 2023م. 
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- ثانيًًا: أهم الموضوعات التي تناولها المرجع:
المجلــد الأول مــن الدليل عــدد صفحاتــه: 726 صحيفة، ويقع في خمســة أجزاء، 
يندرج تحت كل جزء عددٌٌ من الفصول، وقد استفتح المجلد الأول من الدليل بقمدمة 
 Religion and لمحرره »شانون هولزر« مث الجزء الأول: الدين والدولة في الفلسفة
 Religion ثــم الجزء الثــاني: الدين والدولة في اللاهوت ،State in Philosophy
and State in Theology. مث الجزء الثالث: الدين والتجربة الدستورية الأمريكية  
Religion and the American Constitutional Experiment، وقد تناول 
 Religion and الجــزء الرابــع موضوعات: الدين والقانــون في المحاكم الأمريكيــة
Law in the American Courts، أما الجزء الخامس فكان بعنوان: الدين والدولة 

والثقافة »Religion, State, and Culture«، ويختتم المجلد بالمراجع))).
أمــا المجلد الثاني من الدليل: فعــدد صفحاته: 779 صحيفة، ويقع في ســتة أجزاء، 
اســتهلت بقمدمــة للمحرر، ثــم الجــزء الأول: الدين والدولــة في التاريــخ الأوروبي، 
Religion and the State in European History، ثــم الجــزء الثــاني: الدين 
والدولــة في أوروبــا Religion and the State in Europe، ثــم الجــزء الثالث: 
الديــن والدولــة في آســيا Religion and the State in Asia، ثــم الجــزء الرابع: 
 Religion and the State in the Middle الدين والدولة في الشــرق الأوســط
East، مث الجزء الخامس: الدين والدولة في أفريقيا، مث الجزء السادس: الدين والدولة 
 Religion and the في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمريكا الجنوبية وكوبا
 State in the United States, Canada, Mexico, South America,

and Cuba، ويختتم المجلد بالمراجع))).
والذي يعني البحث من هذا الدليل دراسة نقدية للفصل الخامس والعشرين، المعنون 
بـــ: )ترتيب الدين في مصر: اصطفافات جديدة بين الدولة المصرية والأزهر والكنيســة 
 (1) Holzer, S. (2023). contentS. (Vii, viii, ix.x) The Palgrave Handbook of Religion
 and State Volume I. Palgrave Macmillan.
 (2) Holzer, S. (2023). contentS. (x,xi,xii) The Palgrave Handbook of Religion and
 State Volume II. Palgrave Macmillan.
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 Rachel M. القبطية الأرثوذكســية( الذي كتبته الدكتورة/ راشــيل ماريون ســكوت
Scott لما تضمنه من إســاءة للدولة المصرية وللمؤسسات الدينية في مصر، بما يكدر 
ســلم المجتمع ووحدة الوطن، ويستهدف تشويه سمعة مصر عاليًًّما، وترسيخ الأفكار 
الإرهابية المغلوطة في دليل واسع النطاق كهذا الدليل، مما يمثل دلالة لأحدث إصدار 
للإرهاب الأكاديمي، وهذا ما استدعى الرد على هذه المغالطات وتفنيد ما تضمنه هذا 

الفصل من افتراءات.
وقــد ارتكب محرر الدليل أيضًًا خطأ جســيمًًا في تقديم المجلــد الثاني من الدليل في 
تقديم الفصل الخاص بدراســة راشيل سكوت، فســايرها في افترائها وتعمدها الإساءة 
للدولــة المصرية ومؤسســاتها الدينيــة، وانغمس في شــراكتها في تلــك الافتراءات، بما 
ينعكــس على تكديــر العلاقة بين المؤسســات الدينية من جهة، وبما يســتهدف الدولة 

المصرية من الأساس لزيادة ما تواجهه من تحديات.
فيذكــر »شــانون هولزر« في مقدمة المجلد الثاني أن راشــيل ســكوت ســتختتم هذا 
القســم بدراســة الدولة المصرية وعلاقتها بالمنظمات الدينية الأزهر والكنيسة القبطية 
: »وأن هــذا الفصل يقدم مثــاالًا لما يعنيــه أن تحصل  الأرثوذكســية، مث يســتطرد قــائالًا
الحكومة على مباركة مجموعة دينية واحدة أو أكثر. وكان هذا هو الحال بالنســبة لكلٍٍّ 
مــن الأزهر والكنيســة القبطية، حيــث أيد كلٌٌّ منهمــا الإطاحة بالرئيس محمد مرســي 

وبرلمان الأغلبية الإخوانية«))). 
وهذا جهل مركب بتحليل الوضع السياسي في مصر؛ لأن حلََّ البرلمان تم بناء على 
حكم المحكمة الدستورية العليا، والحكم منشورٌٌ في الجريدة الرسمية في العدد 24 )أ( 
في 14 يونيه 2012، ولا دخل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتئذٍٍ ولا للمؤسسات 

الدينية في قرار حل البرلمان، وإنما صدر الحل من طريق القضاء. 
ويلاحظ أن شانون هولزر أخذ من كلام سكوت ليباركه ويضفيََ عليه صفة المصادقة 
: »ومع ذلك، وفي تحول مثير للســخرية،  والتأييــد فيمــا ادعته، فقد أوغل في الفرية قائالًا

 (1) Holzer, S. (2023). Introduction. In: Holzer, S. (eds) The Palgrave Handbook of
Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan.
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فإن تأييد المؤسســة العســكرية لإطاحة الحكومة الســابقة -والذي قــد يعني ضنًماً أنََّ 
وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة هو إرادة الله- كان في الواقع بمثابة استبدال أحد 

القيود على الحرية الدينية بآخر.
وتشــرح الدكتورة سكوت ســبب أهمية هذا التأييد من الطوائف الدينية، وكيف أثََّر 
علــى الحقوق الدينية للكنيســة القبطية الأرثوذكســية، وكذلك علــى الهوية الإسلامية 

للدولة المصرية«))). 
 وهــذا مــا اســتدعى ضــرورة الرد على تلــك الافتراءات، وســيأتي ذلــك مفصالًا في 

المبحث التالي.
كمــا يلاحظ أنََّ محــرر دليل بالجريف للديــن والدولة تعمََّد تأخيــر الفصل المعني 
بدراسة الدين والدولة في مصر ليكونََ في مؤخرة الجزء الخامس من الدليل المعنون بـ: 
»دراســات الدين والدولة في إفريقيا« Religion and the State in Africaفقدم 
عليــه الفصول 21، 22، 23، 24، فالفصل الحادي والعشــرون موضوعه: »تكوينات 
العلمانية: الدين والدولة في إثيوبيا«، والفصل الثاني والعشــرون موضوعه: »المســيحية 
والسياســة في دولة مســتقطبة: حالة نيجيريــا«، والفصل الثالث والعشــرون موضوعه: 
»الحريــة الدينية في جنوب أفريقيا«، والفصل الرابع والعشــرين: »العلاقة بين الكنيســة 
والدولــة في زيمبابوي«، ثــم يختم الجزء بالفصل الخامس والعشــرون: الدين والدولة 
في مصــر -موضــوع الدراســة- مما أوقع محــرر المرجع في خطأ منهجــي؛ وذلك لأن 
هــذه الدول لم يدخلها الدين إلا من خلال الكنيســة المصرية الأرثوذكســية، فهي لهم 
أصل، وكنائسهم لها تبع، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟! وكيف يقدم الحديث على 
القديم؟! أما بالنسبة للدولة: فمصر أقدم تاريخًًا من الدول المذكورة، ونفوذ حضارتها 
في العمــق الإفريقي خير شــاهد، وهــذا ما اســتدعى التنبيه وضرورة التوقــف أمام هذا 

الخطأ المنهجي الفادح.

))) السابق.
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- ثالثًًا: التعريف براشيل سكوت:
راشــيل ماريون ســكوت Rachel Marion Scott أســتاذ الدراسات الإسلامية 
في قســم الدين والثقافة))) )تحالف الفكر الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والثقافي(، 
كليــة الآداب والعلوم الإنســانية، جامعة فرجينيــا للتكنولوجيا)))، الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، تتمركز مجــالات اهتماماتهــا البحثية في دراســة الاستشــراق، من جوانب 
دراســات الفكــر السياســي الإسلامــي الحديــث )الإسلام السياســي(، والجماعــات 
الإسلامية، خصوصًًا جماعة الإخوان المسلمين، والدين والدولة في مصر، والمواطنة، 
ومناهضة المادة الثانية من الدســتور المصري))) باســم حقوق غير المسلمين، وقانون 
الأحوال الشــخصية لغير المســلمين، وحقوق المســيحيين في الطلاق المدني في مصر، 
ومناهضة قرارات الكنيســة المصرية فيما يتعلق بمســائل الــزواج والطلاق، باعتبارهم 
أقليــات)))، ودراســات الديــن والقانــون، والإسلام والدســاتير، والتاريــخ الإسلامي 

الحديث، والمرأة والنوع في الإسلام))). 
تدرجهــا العلمــي: حصلت »راشــيل ســكوت« علــى بكالوريوس في اللغــة العربية 
والدراســات الإسلامية، كلية بيمبروك، جامعة أكســفورد، ســنة 1998م، مث ماجستير 

 (1) Ruiz, M.M. Rachel M. Scott, The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and
 the Egyptian State. Cont Islam 6, 211-213 (2012).
))) قامت راشيل سكوت بتدريس عدد من القمررات، وعقد دورات عن: اليهودية والمسيحية والإسلام، ودراسات 
حالــة في الديــن والثقافــة، والإسلام، والمــرأة والنــوع الاجتماعــي في الإسلام، والإسلام والعالم الحديــث، والفكر 
السياســي الإسلامي، والمفاهيم الإسلامية للعدالة، والدين والصراع، ومفاهيم الحداثة. ينظر: الســيرة الذاتية لراشيل 

سكوت، منشورة على: 
 https://drive.google.com/file/d/1Xxwj7s7YHWBlqzEBybsrWFVFrCgjRgQy/view

تاريخ الزيارة: 22/ 11/ 2023م.
))) نص المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية: »الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ 

الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«.
 https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2130 ))) ينظر: المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية: 

تاريخ الزيارة: 22/ 11/ 2023م. 
))) ينظر: السيرة الذاتية لراشيل سكوت، منشورة على:

 https://drive.google.com/file/d/1Xxwj7s7YHWBlqzEBybsrWFVFrCgjRgQy/view 
تاريخ الزيارة: 22/ 11/ 2023م. 
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الفلســفة في دراسات الشــرق الأوسط الحديث، كلية ســانت أنتوني، جامعة أكسفورد، 
سنة 2001م، مث الدكتوراه في الدراسات الإسلامية SOAS )كلية الدراسات الشرقية 

والأفريقية(، جامعة لندن، سنة 2004م))).
في  والسياسـة  الديـن  لقسـم  المشـارك  الرئيـس  منصـب  سـكوت  راشـيل  تولـت 
الأكاديميـة الأمريكيـة للديـن، وقـد حصلـت علـى زمالـة عميـد كليـة الآداب والعلـوم 
الإنسـانية، جامعـة فرجينيـا للتكنولوجيـا، 2016، ومرشـح الجامعـة لزمالـة كارنيجـي 
2015، وشـهادة التميـز في التدريـس، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة فرجينيا 
للتكنولوجيـا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـن انتماءاتها المهنية: جمعية دراسـات 
الشـرق الأوسـط، والأكاديميـة الأمريكية للديـن))). لها عدد من المؤلفـات والقمالات 

العلميـة، منهـا))):
كتــاب إعــادة صياغة الشــريعة الإسلاميــة: الديــن والدولة القوميــة في صياغة  	-1

الدستور المصري. إيثاكا، نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل، 2021 ))).
المصريــة،  والدولــة  المســلمين  غيــر  السياســي:  الإسلام  تحــدي  كتــاب  	-2
طبعة ســتانفورد، كاليفورنيا، مطبعة جامعة ستانفورد، 2010. وكان واحدًًا من خمسة 
كتب مؤهلة للتصفيات النهائية لجائزة الأكاديمية الأمريكية للدين لعام 2010، مث حاز 

جائزة أفضل كتاب في تاريخ الأديان))).

))) ينظر: السيرة الذاتية لراشيل سكوت، منشورة على: 
 https://drive.google.com/file/d/1Xxwj7s7YHWBlqzEBybsrWFVFrCgjRgQy/view

تاريخ الزيارة: 22/ 11/ 2023م. 
))) السابق. 

 (3) Recasting Islamic Law: Religion and the Nation State in Egyptian Constitution
 Making. https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv310vkcr.

تاريخ الزيارة 23/ 11/ 2023م.
))) السابق. 
))) السابق. 
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- ومن أبحاثها العلمية))):
الثقافــة  مجلــة  العشــرين«،  القــرن  مطلــع  دمشــق  في  والعروبــة  »التعليــم  	-1

الإسلامية 72 )3(، يوليو 1998، 17- 64.
»الرد الإسلامي الرسمي على حركة الجهاد المصرية«، مجلة الأيديولوجيات  	-2
السياســية، فبراير 2003، 39- 61. أعيــد نشــره في الإسلام السياســي، المجلــد 2، 
أد. بــاري روبين )سلســلة أعمال روتليــدج الــكبرى: المفاهيم النقدية في الدراســات 

الإسلامية؛ لندن: روتليدج، 2006(، 39- 61.
»المواطنــة الســياقية في الفكــر الإسلامــي الحديــث«، الإسلام والعلاقــات  	-3

المسيحية الإسلامية 18 )1(، يناير 2007، 1- 18.
4- »دور العلماء في النظــام الإسلامي«: الفكــر المبكر لمحمــد الغزالي )1916- 

1996(« مجلة المغرب العربي 32 )2-3(، ديسمبر 2007، 74 - 149.
5- »مقاربة سياقية لحقوق المرأة في القرآن: قراءات 4: 34«، العالم الإسلامي 99 

)1(، يناير 2009، 60- 85.
6- مــاذا ســيفعل الإخوان المســلمون بالأزهر؟ الســلطة الدينية في مصــر، المجلة 

الدولية لدراسة الإسلام الحديث 52 )2(، 2012، 65- 131.
المســلمون  الإخــوان  العلمــاني:  علــى  التفــاوض  وإعــادة  الديــن  »إدارة   -7

وتحديد المجال الديني«، السياسة والدين 7 )1(، 2014، 51- 78.
8- الشــريعة الإسلاميــة، وقانــون الدولــة الوحدويــة، والقانون الطائفــي: الطلاق 
والزواج مرة أخرى بين المسيحيين الأقباط))): مجلة المسيحية المعاصرة في السياق 4 

.236 -215 ،2020 ،)4(

))) ينظر: السيرة الذاتية لراشيل سكوت، منشورة على: 
 https://drive.google.com/file/d/1Xxwj7s7YHWBlqzEBybsrWFVFrCgjRgQy/view

تاريخ الزيارة: 23/ 11/ 2023م. 
 (2) Scott, R. M. (2020). Islamic Law, Unitary State Law, and Communal Law:
Divorce and Remarriage in Egypt’s Coptic Community. Exchange, 49(3-4), 215-
 236. https://doi.org/10.1163/1572543X-12341567

تاريخ الزيارة: 23/ 11/ 2023م. 
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كما شاركت راشيل سكوت في إعداد فصول من كتب، مثل))) ))):
»المواطنــة والنظــام العــام وســيادة الدولــة: المــادة 3 من الدســتور المصري  	-1
و»الأديــان الســماوية«. أزمة المواطنــة في العالم العربــي، تحرير: رويــل ميجر، ونيلز 

بوتنشون. ليدن: بريل، 2017، 405-375.
»العصــر الذهبي والنظام السياســي المعاصر: الإخوان المســلمون والإسلام  	-2
المبكر. دليل روتليدج عن الإسلام المبكر، تحرير: هيبرت بيرج. أبينجدون: روتليدج، 

.273-258 ،2017
»ترتيب الدين في مصر: تحالفات جديدة بين الدولة المصرية والأزهر والكنيسة  	-3
القبطيــة الأرثوذكســية«. دليــل بالجريــف للديــن والدولــة المجلــد الثاني. بالجريــف 

ماكميلان)))، 2023، 607 - 632. )موضوع الدراسة في هذا البحث(.
- ومن مشروعاتها البحثية -قيد الدراسة-))):

أساسي: الدستور المصري: الدولة الحديثة والعلمانية والشريعة الإسلامية. 	-1
 Primary: The Egyptian Constitution: The Modern State, Secularism,
and Islamic Law.

))) الموقع الرسمي لقسم الدين والثقافة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة فرجينيا للتكنولوجيا:
https://liberalarts.vt.edu/departments-and-schools/department-of-religion-and-
 culture/faculty/rachel-scott.html

تاريخ الزيارة: 23/ 11/ 2023م. 
))) السيرة الذاتية لراشيل سكوت، منشورة على:

 https://drive.google.com/file/d/1Xxwj7s7YHWBlqzEBybsrWFVFrCgjRgQy/view 
تاريخ الزيارة: 23/ 11/ 2023م. 

 (3) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.

))) السيرة الذاتية لراشيل سكوت، منشورة على: 
 https://drive.google.com/file/d/1Xxwj7s7YHWBlqzEBybsrWFVFrCgjRgQy/view

تاريخ الزيارة: 23/ 11/ 2023م. 
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ث	انــوي: العصــر الذهبــي والانحطــاط: التاريــخ والتقاليد والحداثــة في الفكر  -2
الإسلامي الحديث.

 Secondary: The Golden Age and Decline: History, Tradition, 
and Modernity in Modern Muslim Thought.
كما شــاركت في الإشــراف علــى عدد من رســائل الدكتــوراه، منها: »المســيحيون 
 Gregory إعــداد ،Christians in the Middle East ،»في الشــرق الأوســط
 personal status law in »قانــون الأحوال الشــخصية في إســرائيل« .Kruczek
Israelمــن إعــداد Holly Jordan، »العمــل الخيــري بين المســلمين الأمريكيين« 

.((( Sabith Khan من إعداد )2012- 2015(
ســافرت راشــيل ســكوت إلى بعض الدول العربية لجمــع المــادة العلمية، وعلم 
دراســات ميدانيــة، وهــذه الدول هي: مصــر واليمن وســوريا، وحققت مصــر المرتبة 
الأولى من حيث عدد الزيارات: ســت مرات في الفترة من )1995- 2013(، واليمن 
مرة في 2008، وسوريا مرة في 1997 لدراسة اللغة العربية، كما زارت إسرائيل لدراسة 

اللغة العبرية في صيف سنة 2000 ))).
- وقفة مع منهج راشــيل ســكوت في الفصل الخامس والعشــرين: )ترتيب الدين في 
مصر: اصطفافات جديدة بين الدولة المصرية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية(، 

من دليل بالجريف للدين والدولة.
إن أول مــا يثيــر التســاؤل: لماذا كتبت راشــيل ســكوت مــا كتبته في وصــف الدين 
والدولة في مصر وما تضمنه الفصل من مغالطات ليصدر في 2023م، ومن أين استقت 
راشــيل سكوت معلوماتها في هذا الفصل؟ وهل توجد خطة ممنهجة للإساءة إلى مصر 
في هذا التوقيت؟ وهل توجد مثة قرينة بين ما يكتب وبين ما تشــهده الســاحة الإقليمية 

من أحداث؟
))) السيرة الذاتية لراشيل سكوت، منشورة على: 

 https://drive.google.com/file/d/1Xxwj7s7YHWBlqzEBybsrWFVFrCgjRgQy/view
تاريخ الزيارة: 23/ 11/ 2023م. 

))) السابق.



198

العدد الثاني والستون

كل هــذه الأســئلة جالــت في ذهنــي بعــد قراءة مــا كتبته راشــيل ســكوت عن مصر 
ومؤسساتها الدينية، ولعل هذا ما دفع الباحث للبحث عن الكتابات المتزامنة والمتقاربة 
مــع هذا الفصل، وقــد اتضح بالدليل أننــا أمام نوع جديد من الإرهــاب وهو الإرهاب 
الأكاديمي، والذي يمارس بخطط ممنهجة لتعمد الإســاءة إلى الدولة المصرية، وإلى 
هــدم مــا تبنيه مصر وما تحققــه من إنجــازات، خصوصًًا وأنها كانت ومــا زالت محور 
الاستقرار في المنطقة، وأنها تجاوزت العديد من المحن، وكتبت شهادة وفاة للإرهاب 
بعد العملية الشــاملة في ســيناء، والتي بدأت صباح الجمعة الموافق التاســع من فبراير 
عام 2018، فبدأت قوات إنفاذ القانون »تنفيذ خطة لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال 
ووســط ســيناء، وبمناطق أخرى في دلتا مصــر والظهير الصحراوي غــرب وادي النيل 
بهدف إحكام الســيطرة علــى المنافذ الخارجيــة للدولة المصرية وجميــع الاتجاهات 

الإستراتيجية، وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية«))).
وتزامنت العملية الشــاملة مع بناء الجمهورية الجديدة، وهذا ما أرََّق مضاجع من لا 
يريــد اســتقرارًًا لهذا البلد، وبين فينة وأخرى تظهر موجــة زاحفة من الكتابات الأجنبية 
علــى الفضــاء الإلــكتروني، يتجدد فيهــا الهجوم على مصــر، بعد أن كســدت تجارتهم 
وخسرت بضاعتهم مرة تلو الأخرى بسبب ما حققته مصر من إنجازات بسواعدِِ أبنائها 

وقيادتها الرشيدة. 
وبعــد بحث معمــق فيما كتبته راشــيل ســكوت في الفصــل موضوع الدراســة تبين 
أنها اســتقت تلــك المعلومات من نماذج الإرهــاب الأكاديمي التي ســاقها الباحث في 

المبحث السابق، كأدلة ثبوتية على وجود هذا النوع من الإرهاب.
ولا يخفى على لبيب ما قامت به راشيل سكوت في دس السم في العسل، وإن شئت 
قل في دس العســل في الســم لغلبة المغالطات والســموم في الفصل موضوع الدراســة، 
وخلطهــا ببعــض كلمات الإطراء على الأزهر الشــريف، وأمثال هــذه الحيل لا تنطلي 

على المتمرسين في الدراسات الاستشراقية.
))) العملية الشاملة للقوات المسلحة سيناء )2018(، منشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات:

 https://www.sis.gov.eg/Story/233305 
تاريخ الزيارة: 23/ 11/ 2023م. 
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ومثــال ذلــك ما ذكرته عن الديــن في مصر، وأنه عند التفكيــر في دور الدين في مصر، 
غالب�ـًا ما يُُفترض أن هذا يعني دور الإسلام. وأن الدين في مصر يعلم بأشــكال مختلفة 

وعلى مستويات مختلفة.
: هناك الشريعة الإسلامية التي تعتبر -وفقًًا للدستور- المصدر الرئيس للتشريع  أولًاا

في مصر.
ثانيًًا: هناك هوية إسلامية على نطاق أوسع، بمعنى أن الإسلام هو دين الدولة ويُُنظر 

إلى مصر كمجتمع إسلامي.
وأخيرًًا، هناك شــعور بأن مصر دولة تحترم الدين وتدعم على نطاق واسع اليهودية 

والمسيحية والإسلام.
ومن قبيل هذا تقديمها التاريخي عن الأزهر وأنه تأسس عام 972، ويتكون من عدد 
مــن الهيئات. ويمثل الأزهــر المركز الأول للعلوم الإسلامية الســنية في العالم، وتعتبر 

جامعته من أبرز المؤسسات التعليمية الإسلامية))).
وأن الأزهر لديه إحساس قوي بأهمية دوره الداعم للدولة والأمة، وأن علماءه على 
مدار التاريخ الإسلامي كانوا يميلون -مع اســتثناءات مهمة- إلى أن يكونوا محافظين 

سياسيًًّا وأكدوا أن دعم الوضع السياسي الراهن أفضل من الحرب الأهلية))).
وفي مقام الحديث عن هوية الأزهر تذكر راشيل سكوت أنه من الأمور الأساسية في 
هويــة الأزهر هــي المذاهب الفقهية الأربعة، والاختلافــات في الرأي بينها. وعلى نحو 
مماثــل في العصــر الحديث، فإن هيئة كبــار علماء الأزهر ومجمــع البحوث الإسلامية 
بالأزهــر قــادران علــى إصدار الفتــاوى، وإصدار الفتاوى أمــر أســاس في كيفيــة رؤية 
المؤسســة لنفســها. وكثيرًًا ما يتم تأكيــد أن الفتاوى غير إلزامية، وأن المحاكم ليســت 

ملزمة باتباعها))).

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham. pp615.
 (2) Ibid.
 (3) Ibid.
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وقولها: »إن أي مناقشة للأزهر في ضوء دوره في إنتاج الخطاب الإسلامي المرجعي 
يجب أن تأخذ في الاعتبار التأثير الذي خلفته إزالة الإخوان المسلمين من المجال العام. 
لقــد أدت إزالة جماعة الإخوان المســلمين إلى الحد بشــكل كبير مــن تأثير الأصوات 
الفكريــة الإسلاميــة. إن إزالة مثل هذه الأصــوات قد فتح المجال أمــام الأزهر لتأكيد 
نفســه. كان أحمد الطيب يكره جماعة الإخوان المســلمين منذ فترة طويلة، ويشــعر أن 

الجماعة ترغب في تقويض موقف الأزهر«))).
كمــا وقعــت الكاتبة في خطأ عندمــا أرادت أن توقث مقولة نســبتها إلى فضيلة الإمام 
الأكبر الأســتاذ الدكتور/ أحمد الطيب.. شــيخ الأزهر، في قولها: »إلا أن شيخ الأزهر 
أحمــد الطيب أصــرََّ ذات مرة على أن البرلمــان المصري يتبع دائمًًــا رأي الأزهر«. مث 
وقثــت هذا الكلام مــن خلال مقابلة أجرتها مع فضيلة شــيخ الأزهر ســنة 2008 لكن 
شيخ الأزهر لم يتوََلََّ مشيخة الأزهر إلا في 19 مارس 2010، وأنه في التاريخ المذكور 

كان رئيسًًا لجامعة الأزهر وليس شيخًًا للأزهر!
 كما يتضح من خلال مؤلفات راشــيل ســكوت ومســارها البحثي أن جل اهتمامها 
بدراســات السياســة والديــن في مصــر، والجماعــات الإسلاميــة وجماعــة الإخــوان 
المســلمين علــى وجه الخصــوص، وأن محور دراســاتها كانــت للهجوم علــى ما هو 
إسلامي، خصوصًًا ما يتعلق بالمادة الثانية من الدســتور، وتشــكيل هوية مصر الدينية، 
وســيتضح خلال المبحث التالي أنها تســتهل وصف علاقة الدين بالدولة في مصر برثاء 
الجماعة، والهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها الدينية الأزهر الشريف والكنيسة 
الأرثوذكســية؛ لتخاطب فئة بــل دوالًا ما زالت تندب زمن الجماعة البائد، فســرعان ما 
تتلون تلك الكاتبة كالحرباءة لتستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها من الأساس، وأن 
تكســبها البحثي والأكاديمي يكمن في مهاجمة الدولة المصرية من خلال المشروعات 
البحثية الموجهة لاستهداف أمنها واستقرارها، من خلال عمليات الإرهاب الأكاديمي 

الممنهجة. 

 (1) Ibid.
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  المبحث الثالث: 

مغالطات راشيل سكوت في تحليل العلاقة بين الدولة المصرية 

 والمؤسسات الدينية: الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، 

والرد عليها

من المغالطات التي ارتكبتها الكاتبة راشــيل سكوت في الفصل الخامس والعشرين 
المعنــون بـ: »ترتيــب الدين في مصر: اصطفافات جديدة بيــن الدولة المصرية والأزهر 

والكنيسة القبطية الأرثوذكسية«:
: أنها نســبت إلى الجيش المصري أنه قام بعلم انقلاب عســكري ضد الرئيس  أولًاا
محمد مرســي، تقول راشــيل ســكوت: »في عــام 2013، بعد ما يزيد قلــيالًا عن عامين 
مــن الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس حســني مبارك، وقع انقلاب عســكري، وفي 
3 يوليو/تموز، أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرســي والبرلمان ذي الأغلبية 
الإخوانية، وأعلن عبد الفتاح السيسي أن الرئيس مرسي فشل في تحقيق رغبات الشعب 

المصري، وأنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية ومجلس شورى جديد«))). 
والــرد: أن ما حدث في مصــر في 3 يوليو 2013 لم يكن انقلابًًا عســكريًًّا كما تدعي 
راشــيل ســكوت، وإنما كان اســتجابةًً لمطالب الشــعب المصري الذي خرج في ثورة 
حاشدة في 30 يونيو 2013 لرفض حكم الرئيس السابق؛ لعدم تحقيق حكومته مطالب 
الشــعب المصري، وأن إعلان الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي في البيان كان تغليبًًا 
لمصلحــة الوطــن، وإنقاذًًا للبلد مــن الوقوع في فتنــة بين الرافضيــن والمؤيدين لحكم 
مكتــب الإرشــاد وتدخله في شــؤون البلاد وفي قضايــا تمس الأمن القومــي المصري، 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp607.
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فكانــت الاســتجابة تلبيــة لمطلــب المصريين الذين خرجــوا في ثورة حاشــدة لإعلان 
رغبتهم في رفض حكم جماعة الإخوان المسلمين.

ثانيًًا: ذكرت الكاتبة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أصدر إعلانه - تقصد بيان 
3 يونيو 2013م - اســتعان بشــيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني ليكونا بجانبه، وأن 
كل طرف من الجيش والأزهر والكنيســة أعطى شيئًًا وحصل في مقابله على شيء؛ مما 
يبطِِّن اتهامًًا بين الرئيس السيسي وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة في تقسيم مقدرات الوطن.
تقول الكاتبة: »وعندما أصدر السيســي إعلانه، كان إلى جانبه كل من شــيخ الأزهر 
أحمــد الطيــب، وبابا الأقبــاط الأرثوذكس تواضــروس الثاني، لقد كانــت لحظة تبادل 
بصرية قوية بين الجيش الذي استعاد السيطرة على الدولة، وشيخ الأزهر وبابا الأقباط 

الأرثوذكس، كل الأطراف أعطت شيئًًا وحصلت على شيء في القمابل«))).
والجواب: أن ما ذكرته راشــيل ســكوت خطأ جســيم في حق قائد الدولة المصرية، 
وفي حق فضيلة شــيخ الأزهر، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية؛ فالكاتبة تظهر المشهد وكأنه 
تقســيم لمصــر، في وقــت عصيب كانت تمــوج فيه مصر بالفتــن، فتــأتي الكاتبة لتقذف 
القيادة السياســية والقيادة الدينية بأفظع الاتهامــات؛ مما يدل على جهلٍٍ مركب وافتقارٍٍ 
للإنصاف، وتعمُُّد تشويه قيادة الدولة، والرموز الدينية، والتشكيك في نزاهتهم وأمانتهم.
ثالث�ـًا: ذكــرت الكاتبة أن النظام حصل على الشــرعية الدينية من الأزهر والكنيســة، 
وأن شيخ الأزهر استعاد دوره الذي كان مهددًًا في عهد الإخوان، وأن البابا تواضروس 

حصل على ضمانات لدعم حقوق الأقباط.
تقــول الكاتبــة: »وقد حصل النظــام الجديد على الشــرعية الدينية من المؤسســتين 
اللتيــن تمثلان الإسلام والمســيحية علــى التوالي، وفي القمابل اســتعاد شــيخ الأزهر 
-الــذي كان مهــددًًا منذ فترة طويلة بســبب اســتحضار الإخوان المســلمين للإسلام- 
دوره باعتباره المؤسســة التي ستكون الممثل الرسمي للشريعة الإسلامية، وحصل بابا 
الأقباط الأرثوذكس على ضمانات أكبر بأن النظام الجديد ســيكون أكثر دعمًًا لحقوق 

(1) Ibid. pp607, 608.
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المواطنين الأقباط، بما أن الكنيســة القبطية الأرثوذكســية كانت تخشى منذ فترة طويلة 
دعوة الإخوان المسلمين لتطبيق الشريعة«))).

الجــواب: هذا مزيــد من الافتراء علــى القيادة السياســية والدينيــة في مصر، وتعمد 
لتشــويه صورة مصر بعد عشر سنوات على ثورة 30 يونيو، بما يشير إلى أهداف ومرامٍٍ 
تبتغيهــا الكاتبة لتشــويه القيــادة المصرية، والتــي رفضت عرض حكومتهــا الأمريكية 
أمام العالم أجمع بشــأن قبول تهجير الفلســطينيين إلى ســيناء مقابــل بعض الامتيازات 
الاقتصادية، وإســقاط للديون الخارجية، وقد رفضــت القيادة المصرية هذا العرض في 
جلاء، فهذا ديدن أبناء مصر المخلصين وقادتها العظام في عدم الرضوخ للمســاومات، 

فالقيادة المصرية لا تقبل الإملاءات ولا ترضى بالتنازلات.
رابعًًا: ذكرت الكاتبة أن بوادر هذا التبادل ظهرت في تعديلات الدستور في 2014م.
حيث تقول: »وقد انعكست لحظة التبادل هذه في بداية الدستور الجديد الذي صدر 
بعــد انقلاب عام 2013؛ حيث نص على أن جيش الشــعب دافع عن رغبات الشــعب 

بمباركة الأزهر الشريف والشعب«))).
والجــواب: بالبحث في الدســتور المصري 2014 تبين أنه ورد في ديباجة الدســتور 
)هــذا دســتورنا(: »وثــورة 25 يناير- 30 يونيــو، فريدة بين الثورات الــكبرى في تاريخ 
الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب 
متطلع لمســتقبل مشــرق، وبتجــاوز الجماهير للطبقــات والأيديولوجيــات نحو آفاق 
وطنية وإنســانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر 
الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضًًا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية 

والعدالة الاجتماعية معًًا«))).
فلــم تكن راشــيل ســكوت أمينةًً في نقلهــا؛ فقد حذفت لفــظ )الكنيســة المصرية(، 
واســتبدلت به لفظ )الشــعب(، ومما يضاف إلى قائمة أكاذيبها وافتراءاتها، أنها فسرت 

(1) Ibid. pp607, 608.
(2) Ibid. pp608
))) ديباجة الدستور المصري 2014 المعدل في 2019، هذا دستورنا، صـ5، طبعة الهيئة العامة للاستعلامات، 2020م.
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المباركة هنا بصفقة متبادلة كما بينتها الكاتبة ســلفًًا، ولــم تََعِِ أن هذه المباركة ترمز إلى 
جموع الشعب المصري مسلميه ومسيحييه. 

خامسًًــا: تســاءلت الكاتبة قائلة: إذن، ماذا يعني أن يبارك الأزهر والكنيســة القبطية 
الأرثوذكســية استيلاء الجيش المصري على الدولة المصرية؟ لماذا كانت هناك حاجة 
لمثــل هذه البركة؟ ماذا يخبرنــا ذلك عن الدين وعلاقته بالدولــة في مصر؟... إن النظر 
إلى كيفية استحضار الدين والتفاوض بشأنه بين الدولة والأزهر وبين الدولة والكنيسة 
القبطية الأرثوذكســية يوضح إمكانيات وحدود ســيطرة الدولة على الدين، كما يوضح 

قدرات وحدود هاتين المنظمتين الدينيتين))).
والجواب: هذا الســؤال يكفي لإظهار ســوء اســتهلال الكاتبة لتحليل علاقة الدين 
بالدولة في مصر، فضالًا عن أنه يكشف الوجه القبيح للبراجماتية النفعية التي لا تهتم إلا 

بمنفعة مادية ولو على حساب الدين والوطن.
إن حضــور الأزهر والكنيســة الأرثوذكســية وتصدرهما المشــهد أثناء إلقــاء البيان 
في 3 يوليــو 2012 يبي�ـِن مدى أصالة وخــوف القيادات الدينية الرســمية على ما يحاك 
لمصــر مــن مؤامرات، ومن مث ســارعا إلى الوقــوف بجانبها، وتلبية لمطالب الشــعب 
المصري، فضالًا عن أنه يعكس أصالة القيادة الدينية في الشــدائد وفي اللحظات الفارقة 

من تاريخ الوطن.
وممــا يثير التندر قولها: »اســتيلاء الجيــش المصري على الدولــة المصرية«! وهذا 
يضــاف إلى قائمة جهلها بجيش مصــر العظيم، وإن وصف الجيش بالمصري لهو أبلغ 
رد، فهو مصري في تكوينه، متفرد في قراراته، من الشــعب وقد انحاز لمطالب الشــعب، 

وعقيدته العسكرية شاهدة على ذلك.
سادسًًا: تحدثت الكاتبة عن دور الدين في مصر. 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp608.
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فذكــرت أنــه عند التفكيــر في دور الدين في مصر، غالبًًا ما ي�ـُفترض أن هذا يعني دور 
الإسلام، ومع ذلك فإن الدين في مصر يعلم بأشكال مختلفة وعلى مستويات مختلفة:
: هناك الشــريعة الإسلامية التي تعتبر وفقًًا للدســتور المصدر الرئيس للتشــريع  أولًاا

في مصر. 
ثاني�ـًا: هنــاك هوية إسلامية علــى نطاق أوســع؛ بمعنى أن الإسلام هــو دين الدولة، 

ويُُنظر إلى مصر كمجتمع إسلامي.
وأخيرًًا: هناك شعور بأن مصر دولة تحترم الدين، وتدعم على نطاق واسع اليهودية 

والمسيحية والإسلام))).
الجواب: هنا تبدأ الكاتبة في بث سمومها فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور التي 
تنــص على أنََّ: »الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرســمية، ومبادئ الشــريعة 

الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«))). وسيتضح هذا فيما بعد.
سابعًًا: وصفت الكاتبة علاقة الدولة بالأزهر والكنيسة بالعلاقة الغامضة، وارتبكت 

-الكاتبة- في تفسير معنى الدولة.
فتقرر أنه في الحالة الراهنة لا يمكن القول بأن الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
موجــودان خــارج الدولــة، كمــا أنهما في الواقع ليســا جــزءًًا منه بالكامــل، إن غموض 
علاقتهما المترابطة والمتباينة مع الدولة هو المفتاح لفهم كيفية علم الدين في مصر))).
والجواب: أن الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية والجيش المصري مؤسسات 
مصرية خالصة، في هويتها وانتماءاتها ووطنيتها وإخلاصها، وأنها رمز للشعب المصري 
الذي هو كيان الدولة، والقول بأن الأزهر والكنيسة ليسا جزءًًا من الدولة بالكامل طمس 
لهويــة المؤسســات الدينية، ولا يقبــل وصفها بأن علاقــة الدولة بالمؤسســات الدينية 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp609.

))) المادة الثانية من الدستور المصري.
(3) Ibid. pp608.
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علاقــة غامضــة أو أنها علاقة نفعيــة أو متباينة مــع الدولة، فهما من مؤسســات الدولة، 
وأهم شرايين القوة الناعمة المصرية.

ثامنًًا: ذكرت الكاتبة أن تاريخ الأزهر والكنيسة يسبق تطور الدولة المصرية.
وأنه يتمتع كلٌٌّ من الأزهر والكنيســة القبطية الأرثوذكســية بتاريخ مؤسســي يســبق 
تطــور الدولــة المصريــة الحديثــة. لقــد أثرت الحيــاة المؤسســية التي عاشــها الأزهر 
والكنيســة القبطية الأرثوذكســية قبل قيام الدولة المصرية الحديثة على التصور السائد 
لدى العاملين في كلا المنظمتين بأن الأزهر يجب أن يكون مستالًّاق عن الدولة، وبطبيعة 

الحال تأثرت كلتا المؤسستين بالدولة، وتخضعان للوائحها بطرق مختلفة))).
والجواب: هذا الزعم ينمُُّ عن جهل الكاتبة بتاريخ الأزهر والكنيسة، وأن كالًّا منهما 
شــارك في بنــاء مصر الحديثــة، وأن جل طلاب البعثــات التي أرســلها محمد علي إلى 
الخــارج كانت من أبناء الأزهر، وكان لشــركاء الوطن نصيب من الإرســاليات، وعلى 
سواعد المصريين كان تأسيس الدولة الحديثة، وأن استقلال الأزهر كما ورد في المادة 
السابعة من الدستور المصري، والتي تنص على: »الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية 
مســتقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شــؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم 
الدينية والشــؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية 
في مصــر والعالــم. وتلتزم الدولة بتوفيــر الاعتمادات المالية الكافيــة لتحقيق أغراضه. 
وشــيخ الأزهر مســتلق غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختيــاره من بين أعضاء 

هيئة كبار العلماء«.
وهذا لا يعني مطلقًًا خروج المؤسســة عن عباءة الدولة، ولكنه يعني الحيادية التامة 
ليقــوم بمهامه التي كفلها الدســتور، ولا يعني اســتقلال الأزهر أن يغــرد منفردًًا خارج 

سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp610.
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تاســعًًا: ذكــرت الكاتبة أن الأزهر والكنيســة كانا في حالة مقاومــة للدولة المصرية، 
وأنهمــا قاوما الدولة بطرقٍٍ مختلفةٍٍ. وأن الأزهر-علــى وجه الخصوص- يحتل موقعًًا 
أكثر غموضًًا مما يسمح به استيعاب الدولة له، وقد كان الأمر كذلك بشكل خاص منذ 
الثــورة، لكنه ظل مرتبطًًــا بالدولة منذ فترة طويلة، وظل منفــصالًا عنها؛ على الرغم من 
تباين مدى هذا الانفصال. وفي الواقع، فإنََّ دور الأزهر والكنيســة القبطية الأرثوذكسية 
باعتبارهمــا مرتبطيــن بالدولة -ولكنهما مســتقلان عنها تاريخيًًّا- هــو الذي يوفر نظرةًً 

ثاقبةًً لمحاولات الدولة لتوجيه الدين وحدود قدرتها على توجيه الدين.
إن فهــم الأزهــر والكنيســة القبطية الأرثوذكســية كمنظمتيــن مرتبطتيــن بالدولة أو 
معتمدتين على الدولة يمكن أن يساعد في التركيز على لحظات الخلاف والتسوية التي 

تحدث بين هذه المنظمات والدولة المصرية))).
والجــواب: لم تبين الكاتبة ولو مثاالًا واحدًًا لطرق مقاومة الأزهر والكنيســة للدولة 
حتــى تثبــت بينة علــى الادعاء، لكنــه ادعاء باطــل، مث تردد مــرة ثانية غمــوض علاقة 
الأزهــر بالدولــة، وكيف يجمع الأزهر بيــن الارتباط والانفصال في وقــت واحد، فإما 
أن يكون مرتبطًًا أو منفصالًا هكذا القسمة المنطقية، وإن ادعاءها بأن معنى الاستقلال: 
هــو اســتقلال تاريخي، خطــأ في فهم المصطلح، ولكــن الصواب هو الأســبقية الزمنية 
بالوجود، فالكنيســة أوالًا مث الأزهر، مث تكونت الدولة بمســماها الحديث وصورتها في 
عهد محمد علي، مث تدعي الكاتبة أن ارتباط المؤسسات الدينية بالدولة هو الذي يوفر 
نظــرة ثاقبة لمحاولات الدولــة لتوجيه الدين، فمثل هذا لا يعد نظــرة ثاقبة، ولكنه رمد 
أصــاب العين وجهل بعلاقة الدولة بمؤسســاتها، وإن زعْْمََها توجيــهََ الدولةِِ للدين فريةٌٌ 
عظيمــة لتوهم الكاتبةُُ القُُرََّاء بــأن الدولة هي التي تقرر أحكام الدين بعيدًًا عن مســاقها 

وأصولها الشرعية. 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
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عاشــرًًا: تضمن الفصل مغالطة، وهي أن الأزهــر كان في حالة توتر مع الدولة، وأنها 
-الدولة- عمدت إلى الحد من ســلطته )تقصد ما بعد 2013(، بينما حصلت الكنيسة 

على دعم الدولة.
تقول راشيل سكوت: »اتسمت فترة ما بعد الثورة بزيادة التوتر بين الأزهر والدولة، 
حيــث يتنافس كل منهما ضد الآخر للســيطرة على الخطاب حول ما يشــكل الإسلام. 
ومن الأمور الأساســية في هذا الصراع بين الأزهر والدولة الدعم المتزايد الذي أظهرته 
الدولة للمسيحية والكنيســة القبطية الأرثوذكسية التي تمكنت من تعزيز سيطرتها. وفي 
الواقــع فإن العلاقــة الجيدة الحاليــة التي تربط الدولة بالكنيســة القبطية الأرثوذكســية 
قــد منحتها نفــوذًًا متزايدًًا على الأزهر؛ لذلك ليســت علاقات الدولــة مع الأزهر ومع 
الكنيســة القبطية الأرثوذكسية عرضة للتغيير فحسب، بل إن طبيعة إحدى العلاقة تؤثر 

على الأخرى«))).
الجواب: هذا الكلام يتضمن إســاءة للدولة المصرية ومؤسســاتها، ويكدر الســلم، 
ويثيــر الضغينة بين أبناء الوطن الواحد، وإن الزعم بوجود منافســة بين الدولة والأزهر 
للســيطرة علــى الخطاب حول ما يشــكل الإسلام لهــو عين الكذب والجهل بدســتور 
الدولــة الذي حدد اختصاصات الأزهر التي لم ينازعه فيها أحد، وهذا نابعٌٌ من تناســق 
ســلطات الدولة وتكاملها، وإن زعــم الكاتبة بأن الدولة منحت الكنيســة نفوذًًا متزايدًًا 
على الأزهر، ومن مث اســتنتجت منه الكاتبة أن علاقات الدولة مع الأزهر ومع الكنيسة 
القبطيــة الأرثوذكســية عرضــة للتغيير فحســب، بــل إن طبيعــة إحدى العلاقــات تؤثر 
على الأخرى -لهو جهل بعلاقة الأزهر بالكنيســة الأرثوذكســية، والتــي يحفظها الود 

ومحبة الوطن. 
 حادي عشــر: ذكرت الكاتبة أن دســتور 2012 و 2014 منحا الأزهر سلطة ودََورًًا 
أكبر يتســم بالغمــوض في تفســير الشــريعة، مث قررت أنــه لحل هذا الغمــوض، أكدت 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp611.
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ديباجة دســتور 2014 علــى أنََّ أحكام المحكمة الدســتورية العليا هي مصدر تفســير 
مبــادئ الشــريعة وليس الأزهر. لكن المادة 7 من دســتور 2014 أعطــت الأزهر أيضًًا 
شــيئين مهميــن: المطالبة بكونه المرجع الرئيســي للعلــوم الدينية، وتأكيد اســتقلاليته 

وتصرفه في شؤونه الخاصة))).
والجــواب: هنــا تشــير الكاتبة إلى توهم وجــود تعارض في تعييــن الجهة المختصة 
بتفســير الشــريعة الإسلامية، فبالرجوع إلى ما ورد في ديباجة الدستور: »نكتب دستورًًا 
يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها 
هو مــا تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدســتورية العليا في ذلك الشــأن«))). وبين ما 
نصــت عليه المادة الســابعة من الدســتور ســالفة الذكــر، والحقيقة أنــه لا تعارض بين 
اختصــاص الأزهــر واختصاص المحكمــة الدســتورية العليــا؛ فالمحكة الدســتورية 
يجــري اختصاصهــا إذا كان مثة تعارض بين القوانين التشــريعية وبين مبادئ الشــريعة 
الإسلامية)))، فتغلب مبادئ الشــريعة الثابتة على النص التشريعي أو الحكم القضائي، 
ويكون اختصاصها قضائيًًّا، أما الأزهر فهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون 

الإسلامية كما نصت على ذلك المادة السابعة من الدستور.
ثاني عشــر: وصفت الكاتبة علاقة الأزهر بالدولة بالتوتر، وكررت مغالطة الإشــارة 

إلى الموافقة على الانقلاب في 2013، وأنه تضرر بسبب دعمه للانقلاب.
تقول راشــيل ســكوت: »أدت الفترة الثورية 2011- 2013 إلــى زيادة قوة الأزهر 
واســتقلاله. وقد أوضحت موافقة الأزهر على الانقلاب العســكري عام 2013 أهمية 
دوره الداعــم للدولــة، وحاجتــه إلى تزويــد الدولة بالشــرعية الدينية، ومــع ذلك ففي 
الآونــة الأخيرة أصبحت علاقته مع النظــام متوترة؛ حيث حاول الأخير اغتصاب قدرة 
المنظمة على الدفاع بشــكل رســمي عــن الشــريعة الإسلامية في الوقت نفســه، ونظرًًا 
لمســتوى الاســتقلال الذي حصل عليــه الأزهر في عام 2012، فقــد تمكن الأزهر من 

(1) Ibid. pp614.
))) ديباجة الدستور المصري 2014 المعدل في 2019، صـ7.

))) ينظر في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 17 قضائية.
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مقاومــة مثــل هذه المحــاولات لإزاحته، على الرغم من تضرر شــرعيته بســبب دعمه 
لانقلاب 2013«))).

الجــواب: أن الكاتبة تســتهدف الإســاءة إلــى الدولــة المصرية ومؤسســة الأزهر، 
وهذا ترديدٌٌ لما ســبق من تُُرََّهات عن صفقة مبطنة لامتيازات تحصلت عليها مؤسســة 
الأزهــر والكنيســة مقابل تأييدهمــا بيان 3 يوليو لتزويــد الدولة بالشــرعية الدينية، كما 
تضمــن أيضًًا مغالطة مفادهــا أن العلاقة بين الدولة والأزهر في حالــة توتر، وأن الدولة 
ســعت لاغتصاب قدرة الأزهر على الدفاع بشكل رسيٍٍّم عن الشريعة الإسلامية، وأن 
الأزهــر ما زال في حالة مقاومــة ضد محاولات الدولة لإزاحته وســحب اختصاصاته، 
لكن الحقيقة عكس ما ذكرته الكاتبة، فالدولة لم تنتزع ســلطة الأزهر، وعلى عكس ما 
ذكرته الكاتبة راشيل سكوت فإن الأزهر كان وما زال يحظى بتأييد سياسي وشعبي من 
جموع الشعب المصري على الصعيد المحلي، ومن جمهور المسلمين على المستوى 

الإقليمي والدولي.
فلــم تتأثــر ولم تتضــرر شــرعية الأزهر كمــا زعمــت الكاتبة، ولــم تنازعــه الدولة 
اختصاصاته التي حددها الدستور ورسمها القانون، وأن ما قام به الأزهر في 2013 من 

تأييد للثورة هو واجب وطني كما سبق بيانه. 
مبـارك،  الرئيـس  عهـد  الأزهـر في  مـن وصـف شـيوخ  الكاتبـة  نالـت  ثالـث عشـر: 
وتطاولـت في وصفهـم بأنهمه شـيوخ السـلطان، وأنََّ الانتقادات الموجهة إلـى الأزهر في 
كثيـرٍٍ مـن الأحيـان ركـزت علـى مـدى تأثيـر الدعـم المالـي الـذي تقدمـه الدولة لـه على 
قدرتـه علـى شـرح الشـريعة الإسلاميـة بطريقـة غيـر متحيـزة، وهـذا هـو السـبب جزئيًًّـا 
وراء تمكـن جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن حشـد كل هـذا الدعـم في النصـف الثـاني 
مـن القـرن العشـرين، وفي العقديـن الأوليـن مـن القـرن الحـادي والعشـرين. وفي عهـد 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp622.
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الرئيـس مبـارك )1981- 2011( تراجعـت سـمعة الأزهـر، حيـث أطلـق الإسلاميـون 
علـى علمـاء الأزهـر لقـب »شـيوخ السـلطان«))) ))).

الجــواب: هذا إيغــالٌٌ في الطعن في نزاهة علماء الأزهر وشــيوخه الأجلاء، ونيل من 
شــرف وكرامة العلماء أنهم كانوا في الســابق أداة في يد السلطة لتفسير الأحكام الشرعية 

وفق مرادهم، وليس وفق الشرع الحنيف، ومنهجه القويم.
مث تظهر الكاتبة أن مثة تنازعًًا بين الأزهر وبين جماعة الإخوان من قدرة الأخيرة على 
حشــد الناس والتأثير فيهم بسبب تراجع قثة الناس في علماء الأزهر وتراجع شعبيتهم، 
وأن الجماعة أطلقت على علماء الأزهر شــيوخ السلطان! وهذه إهانة للسادة العلماء، 
فإنهــم لم يحيدوا عــن المناهج الأصيلة المنضبطة في تفســير الدين وإصــدار الفتاوى، 
والتــي لم تصدر إلا بناء علــى اجتهاد ومراجعة اللجــان المتخصصة، دون خروجٍٍ عما 

استقر عليه جمهور العلماء ومنهج أهل السنة.
إن الكاتبة وهي تعقد مقارنة بين منســوبي الجماعات الإسلامية وبين شيوخ الأزهر 
وقعت في هوة ســحيقة، فالبون شاســع بين من تربى وتشــبع بالفكر الوسطي المعتدل، 
وبيــن من تربــى على عصبيــة مقيتة، وأغــراض جعلته يتخذ مــن الدين ســتارًًا لتحقيقِِ 

مآربََ دنيوية.
 ، وإن اتهام الكاتبة شــيوخ الأزهر بتراجع ســمعتهم في عهد الرئيــس الراحل مبارك
واتهامهم بأنهم أطلق عليهم شــيوخ الســلطان -محض افتراء، ولعل الكاتبة لم تََدْْرِِ بأن 
شــيخ الأزهر الراحل الشــيخ جاد الحق علــي جاد الحق رفض رفضًًــا قاطعًًا توصيات 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنة 1994، وأعلن للعالم أجمع أن هذه التوصيات لا 
يقرها الإسلام؛ لأنها تحرض على المســاكنة وممارسة الجنس خارج الزواج الشرعي، 

 (1) Malika Zeghal. (1999). Religion and Politics in Egypt: The Ulema of Al-Azhar,
 Radical Islam, and the State (1952-1994). International Journal of Middle East
Studies , Volume 31 , Issue 3 , August 1999 , pp. 371 - 399
 (2) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp616.
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والحــض على المثلية، وكلها أمورٌٌ محرمةٌٌ شــرعًًا، وغيرها كثير من المواقف الخالدة، 
لكــن الباحث ذكر هذا على ســبيل المثال؛ ليدحــض به الدعوى الباطلــة، ويتحدى به 
الكاتبة أن تتحدث علنًاً أمام جنســها من الأمريكيين عن تحريم هذه الأمور التي صرح 
الأزهر برفضها علنًاً؛ خشــية لله وحده، وهي أيضًًا محرمة في المسيحية كما هي محرمة 

في الإسلام.
رابع عشر: ذكرت الكاتبة أن شيخ الأزهر قبل بالمساومة في دعم الفريق عبد الفتاح 
السيســي ليســتعيد شيخ الأزهر مكانته لتأكيد نفســه بعدما خفتت الأصوات الفكرية في 

عهد الإخوان، إلا أن ذلك التأييد أضر بسلطة شيخ الأزهر الأخلاقية. 
تقول راشــيل سكوت: »أدت إزالة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحدِِّ بشكلٍٍ كبيرٍٍ 
مــن تأثيــر الأصوات الفكرية الإسلاميــة. إن إزالة مثل هذه الأصــوات قد فتح المجال 
أمام الأزهر لتأكيد نفســه. كان أحمد الطيب يكره جماعة الإخوان المســلمين منذ فترة 
طويلــة، ويشــعر أن الجماعة ترغــب في تقويض موقــف الأزهر. ومع ذلــك، فإن إزالة 
الإخوان المســلمين جاءت بتكلفة، وكما تشير )مســعودة بانو)))(، فإن تحالف الأزهر 

مع حكومة الفريق عبد الفتاح السيسي قد أضر بشكل خطير بسلطته الأخلاقية«))).
الجواب: هنا تدََّعي الكاتبة أن الأزهر لم يرتقِِ إلى مرتبته اللائقة إلا بعد إزالة جماعة 
الإخوان المســلمين، وأن صوت الأزهر لم يسمع إلا بعد أن خفتت الأصوات الفكرية 

الإسلامية بعد إزالة حكم جماعة الإخوان.
نعــم: لقــد أصابت الكاتبــة في أنََّ الجماعة كانت ترغب في تقويــض موقف الأزهر، 
والســيطرة على مفاصل الأزهر، والضغط لتعيين قيــادات الجماعة في المناصب العليا 

 (1) Masooda Bano. (2018). At the tipping point? Al-Azhar›s growing crisis of
 moral authority. International Journal of Middle East Studies , Volume 50 , Issue 4 ,
November 2018 , pp. 715 - 734
 (2) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
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في مؤسســة الأزهر، والإفتاء، مثل تزامن ســعيهم لأخونة مؤسســات الدولة، كما تبين 
بعد ثورة التصحيح في 30 يونيو 2013 وقد وقف الأزهر أمام حملة أخونة المؤسسة، 
ـَى مناصبََ قياديــة في هيئات الأزهر، ومــن مث أعلن  وفــرض بعض الشــخصيات لتتول�
الأزهــر في جلاء رفضــه القاطع لمثل هــذه الحملة المغرضة، وهذا أبلــغُُ ردٍٍّ على زعم 

الكاتبة أن صوت الأزهر كان خافتًًا في فترة حكمهم.
أمــا زعم الكاتبة راشــيل ســكوت فيما استشــهدت به مــن قول »مســعودة بانو« بأن 
تحالف الأزهر مع حكومة الفريق عبد الفتاح السيســي قد أضر بشــكل خطير بســلطته 
الأخلاقيــة: فإن هذا من وجهة تقييم الجماعة ومن ســار على دربهــم من البََكََّائِيِن على 
زوالهــم، أمــا من الوجهة الوطنية فإن موقف الأزهر موقف مشــرف ســعى لحقن دماء 
المصريين، وحفظ مقدرات الوطن، فغََلََّب إرادة جمهور الشعب، كما فعلت المؤسسة 

العسكرية وسائر رجال مصر المخلصين.
خامس عشر: ذكرت الكاتبة أن الأزهر عقد محاولات ليحل محل جماعة الإخوان 
المســلمين، خصوصًًا مــع اختفاء جماعة الإخوان المســلمين من المجــال العام، كما 
ذكــرت أن الأزهــر لعــب دورًًا أكثــر حزمًًــا في مراقبــة المجالين الأخلاقــي والثقافي في 
مصر. وبعد أن أشارت إحدى الصحف إلى »تطهير الجامعة من المنتسبين إلى جماعة 
الإخوان المســلمين«، حاول الأزهر أن يحل محل جماعة الإخوان المســلمين في عدد 

من المجالات))).
الجــواب: أن دور الأزهر كان أكثر حزمًًا وصرامةًً في القيام بواجباته قبل وبعد حكم 
الجماعة، وأن الأزهر كان له دورٌٌ رئيسٌٌ في بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، الأمر الذي تطلََّب بــذْْلََ مزيدٍٍ من العطاء لمحاربــة الأفكار المتطرفة، 
والتحذيــر مــن خطورة الإرهــاب وتجريم الانتماء إلــى جماعاته التــي رفعت السلاح 
في وجه الشــعب المصري، واســتهدفت أبنــاءه بعمليات القتل وتخريب الوطن ونشــر 
 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
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الفوضى، فوقف الأزهر موقفًًا حازمًًا ضد هذه العمليات الإرهابية، بل إن شيخ الأزهر 
كان أولََ مســؤولٍٍ علــى رأس قيــادات الأزهر عندمــا نالت يد الغــدر المصلين في قرية 

الروضة ببئر العبد في شمال سيناء.
كما أنشــأ الأزهر مرصدًًا لمكافحة الفكر المتطرف لرصد تلك الأفكار والرد عليها 
وفق منهج علمي راســخ، ولم يكن نجاح الأزهر حلوالًا في مكان شــاغر خلفته جماعة 
الإخــوان المســلمين، فالأزهر لم يترك مكانه ولم يهلم رســالته قط، ولــم يكن مكانه 

شاغرًًا ليحل محل أحد كائنًاً من كان.
لقد اســتطاعت الجماعة أن تتوغل في المجتمع باســم السياســة، فجعلت من الدين 
ســتارًًا وظهيرًًا، لكن شــتان بين ذلك المنهج وبين منهج الأزهر الواضح الذي أشرقت 

شمسه على ربوع الأرض فزادها أمانًًا واستقرارًًا.
ســادس عشر: استشهدت الكاتبة بأن الأزهر كي يستعيد دوره من جماعة الإخوان، 
قام بتسيير قوافلََ طبية في مصر وخارجها، وأن هذه القوافل المكونة من الأطباء والأئمة 
الأزهريين ســافرت إلى المناطق الريفية الفقيرة لتقديــم الخدمات الطبية والاجتماعية 
المجانية، وهــذا نــوع مــن العمــل الاجتماعي الشــعبي الــذي جعل جماعــة الإخوان 
المســلمين تحظى بشــعبية كبيرة، كما أنشــأ الأزهــر أكشــاكًًا للفتوى في محطات مترو 
الأنفاق بالقاهرة حتى يتمكن الجمهور المصري من الوصول بسهولة إلى علماء الدين 

للحصول على الإرشاد))).
الجــواب: هنا تضــرب الكاتبة مثاالًا باســتعادة الأزهر مكانه ليحــل محل الجماعة، 
وهــذا خطــأ فادح في حق الأزهــر، فالقوافل الطبية التي يســيرها الأزهر ســواء من بيت 
الــزكاة والصدقــات المصري التابع لمشــيخة الأزهــر أو القوافل التــي تنظمها جامعة 
الأزهر كانت حقًًّا ووفاء لأبناء الشعب المصري، وقيامًًا بدوره المجتمعي، وكانت هذه 
القوافل تنظم منذ سنوات قبل حكم الجماعة، ولم يكتفِِ الأزهر بتنظيم القوافل الطبية 
والمجتمعية والإغاثية داخل مصر فحسب، بل نظمت خارج حدود الدولة، انطلاقًًا من 

قوة مصر الناعمة؛ لتوثيق الأخوة بين الدول الشقيقة والصديقة.

(1) Ibid. pp618.
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إن ســعي الأزهــر لتنظيم القوافــل الطبية والإغاثية كان وما زال من منطلق مؤسســة 
تابعــة للدولــة، تنفذ مهامها وتقوم بواجباتها وفق الدســتور والقانون، وشــتان أن تقارن 
جهــود الأزهر المجتمعيــة بما كانت تمارســه الجماعة من اســتقطاب ممنهج لتحقيق 
أغراض سياســية، ولترســيخ فكر الجماعة، فالبون شاســع بين المنهجين، وإن ســعي 
الأزهــر للوصول إلى جموع الناس كما ذكرت الكاتبة في مثال صنع أكشــاك للفتوى في 
محطات المترو كان الغرض منه الوصول إلى الناس ممن لا يتمكنون من الوصول إلى 

مكاتب الإفتاء؛ لتبصيرهم بأمور دينهم والرد على أسئلتهم. 
ســابع عشــر: ذكرت الكاتبة أن الســيد الرئيس السيســي لم يســمح للأزهر بتفســير 

الشريعة وفق ما أقر الدستور، وأن السيد الرئيس اتهم الأزهر بأنه جزءٌٌ من المشكلة.
تقول راشــيل ســكوت: »بعد انــقلاب عــام 2013 ))) ادعى السيســي أن الخطاب 
الإسلامــي والتطرف مشــكلتان يجب حلهما جزئيًًّا كوســيلة لتبرير حملــة المقع على 
جماعة الإخوان المســلمين. ومع ذلك لم يســمح السيســي للأزهر باحتكار تفسيرات 
الشريعة الإسلامية، بل إنه ادعى أن الأزهر جزء من المشكلة. لقد أصبح الرئيس السيسي 
والبرلمان المصري ومســؤولون آخرون في الدولة منخرطين في النقاش حول الخطاب 

الإسلامي، وشملت هذه المشاركات انتقادات قوية للأزهر والتراث الفقهي«))).
الجــواب: هذا الزعم يشــتلم على جملــة من المغالطــات، منها: ادعــاء الكاتبة في 
وصف ثورة الشعب المصري في 2013 وانحياز مؤسسات الدولة لإرادة الشعب بأنها 
انقلاب، وقد ســبق الرد عليه، وبعد ثورة 2013 مارس الإرهاب كل أنواع الانتقام من 
الشعب المصري ومن مؤسسات الدولة، فسالت الدماء الذكية في شتى أصقاع الوطن، 
وتوالت العمليات الإرهابية في القاهرة وشــمال ســيناء والفرافرة، وغيرها، فما كان من 

))) ما زالت راشيل سكوت تكرر وصفها الثورة المصرية في 2013 بالانقلاب، وهذا مخالف للحقيقة كما سبق بيانه، 
ويبدو جليًًّا أنها تمارس الإرهاب الفكري ونشر الشائعات، وتعمد الإساءة للدولة المصرية.

 (2) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
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القيــادة السياســية إلا المطالبة بتجديد الخطــاب الديني لتصحيــح المفاهيم المغلوطة 
التي يروج لها مخططو الإرهاب، وتسببت في وقوع البعض في شراكهم.

إن مشــكلة التطرف والإرهاب كانت من المعضلات التي أثرت على مسيرة التنمية 
والاســتقرار في مصر، فكان لزامًًا وضع إستراتيجيات وخطــوات جادة تنتهجها الدولة 
لمجابهــة هــذا الخطر، ولاقــتلاع نبتة الإرهاب من مصــر، فطلب القيادة السياســية من 
الأزهر بــذل المزيد لتجديد الخطاب الديني فيما يتعلق باختصاص الأزهر الديني، أما 
الاختصــاص القانوني فقد صدر بذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015، 
كما أنشــأ الســيد الرئيس عبــد الفتاح السيســي المجلــس القومي لمواجهــة الإرهاب 
والتطرف برئاســة ســيادته وفق القرار رقم 355 لســنة 2017 )))، والذي صدر بشــأنه 
القانون رقم 25 لســنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف)))، 
»يحــل المجلس المنشــأ وفــق أحكام هــذا القانون محــل المجلس القومــي لمواجهة 
الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وتؤول إليه 

جميع حقوقه، ويتحلم بجميع التزاماته«))).
وتنــص المــادة الثالثــة علــى تشــكيل المجلــس: »يشــكل المجلس برئاســة رئيس 
الجمهوريــة وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشــيخ 
الأزهر الشــريف، وبابا الإســكندرية بطريرك الكرازة المرقســية، والقائد العام للقوات 
المســلحة وزير الدفــاع والإنتاج الحربي، ووزير الأوقاف، والوزير المختص بشــؤون 
الشــباب والرياضة، والوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، 
ووزيــر الداخليــة، والوزير المختص بشــؤون الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات، 
ووزيــر العــدل، والوزير المختص بشــؤون الثقافــة، والوزير المختص بشــؤون التربية 
والتعليــم، والوزيــر المختص بشــؤون التعليم العالي والبحث العلمــي، ورئيس جهاز 
المخابــرات العامــة، ورئيس هيئــة الرقابة الإداريــة، وللمجلس أن يدعــو إلى حضور 

))) منشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر )ط(، في 26 يوليه سنة 2017م.
))) منشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر )ب(، في 23 إبريل سنة 2018م. 

))) المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 2018.
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اجتماعاتــه من يرى دعوته من الســادة الــوزراء والمحافظين، ورؤســاء الهيئات العامة 
والأجهــزة الحكوميــة المختصة والشــخصيات العامــة وفقًًا للاعتبــارات التي يقدرها 
رئيــس الجمهوريــة، وكذا من يرى الاســتعانة بخبراته في المســائل المعروضة دون أن 
يكــون لأيٍٍّ منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على 
من يــرى رئيس الجمهورية دعوته، وفي حال غياب رئيــس المجلس يحل محله رئيس 

مجلس النواب«))).
ولا تتعــارض مطلقًًا اختصاصــات المجلس الأعلى لمواجهــة الإرهاب والتطرف 
والتــي حددها القانون))) مع اختصاصات الأزهر، فلم تســلبه حقه كما زعمت راشــيل 
سكوت، فالأزهر أقام مؤترًًما لمواجهة التطرف والإرهاب في الثالث والرابع من ديسمبر 
2014م، وفيــه صدر بيان الأزهر العالمــي في مواجهة التطرف والإرهاب)))، بالإضافة 
إلــى جهود مرصــد الأزهــر لمكافحة التطــرف، والذي تصــدر تقاريره بشــتى اللغات 

الأجنبية، بخلاف الندوات والإصدارات التي نشرها مجمع البحوث الإسلامية.
ثامن عشــر: ذكرت الكاتبة أن خلافًًا نشــب بين الأزهر وبين الرئيس السيسي بسبب 
عدم مكافحة الإلحاد، وعدم تجديد الخطاب الديني، وأنه أعلن في احتفال الشرطة بأن 

شيخ الأزهر »قد أتعبه« أثناء حديثه عن الطلاق الشفوي.
تقول راشــيل ســكوت: »إن هذا الاختلاف في وجهــات النظر بين الأزهــر والنظام 
أمــر لافت للنظر، وفي حديثه - تقصد الرئيس السيســي- عن الأمــور المتعلقة بالدين، 
تعدى السيسي على مجال الأزهر، ويمكن رؤية مثل هذا التعدي أيضًًا في الجدل الدائر 

))) المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 2018.
))) نصــت المــادة الأولــى من القانــون رقم 25 لســنة 2018 على أن: »ينشــأ مجلس لمواجهة الإرهــاب والتطرف، 
يســمى المجلس الأعلــى لمواجهة الإرهاب والتطرف. يهدف إلى حشــد الطاقات المؤسســية والمجتمعية لمكافحة 
الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعبق مصادر تمويله، والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره، ويشار إليه في هذا القانون 
بالمجلس. ويتمتع المجلس بالشــخصية الاعتبارية، والاســتقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته 

واختصاصاته، ويكون مقر المجلس محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية«.
))) نص بيان الأزهر العالمي في مواجهة التطرف والإرهاب، منشورٌٌ على موقع بوابة الأزهر: 

 https://www.azhar.eg/details/ArtMID/821/ArticleID/8008
تمت زيارته في 27/ 11/ 2023م.
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حول الطلاق. ففي عام 2017، طالب الرئيس السيسي بأن يكون الطلاق الكتابي فقط 
-وليس الشفهي- صحيحًًا، مشيرًًا إلى الضرر الاجتماعي الذي يسببه الطلاق الشفهي 
للمرأة المصرية والمجتمع ككل. وفي الاحتفال الســنوي بعيد الشرطة، توجه السيسي 
إلــى الطيــب، الذي كان حاضرًًا أيضًًــا، واتهم الأخير بـ »أتعبتنــي« في هذه القضية. ومع 
ذلك، ردت هيئة كبار العلماء على السيسي، وأصدرت حكمًًا بالإجماع برفض تحريم 
الطلاق اللفظي، بحجة أن المســلمين مارســوا الطلاق اللفظي منذ عهد النبي، ولذلك 

فإن منعه مخالفٌٌ للشرع«))). 
والجواب: أن نظرة السيد الرئيس للموضوع كانت من منطلق أنََّ الدولة مهما بذلت 
مــن إصلاحاتٍٍ اقتصاديــة وتحقيق للتنمية، فإن هذا مهدد أمام ســلبيات مجتمعية تهدر 
كل الطاقات المبذولة نحو الإصلاح ومنها الزيادة الســكانية التي لا تتناســب مطلقًًا مع 
ميزانيــة الدولــة، وكذلك التفكك الأســري، ومماطلة الزوج في توثيــق الطلاق، وعدم 
رعايــة الأولاد مما يثلق كاهل الدولة، ويخرج أبناء غير أســوياء، بما ينعكس مســتقبالًا 
على المجتمع ككل، من انتشار للجريمة، وغياب للوعي، فهل من سبيل إلى الحد من 
تلــك الكوارث؟! وقدم الســيد الرئيس رؤية على ســبيل المثال بطلــب توثيق الطلاق، 
وليــس في هــذا تعدٍٍّ على اختصاص الأزهــر، بقدر أنه طلبٌٌ صريحٌٌ للمشــاركة في طرح 
حلٍٍّ للمشكلة، وليتعاون مع خطة الدولة التنموية، وخير دليل ما كان من مخاطبة السيد 
رئيــس الجمهورية لفضيلة شــيخ الأزهر في دعابة لإيجاد حلٍٍّ لهــذه المعضلة التي هي 

ذروة سنام المشكلات التي تواجه الدولة، وتعيق خطتها التنموية.
وقد ناقشت هيئة كبار العلماء موضوع الطلاق الشفوي، لكن لم ينشر الإعلام كافة 
البيان، ولم يحلل بعين الحكمة، وقد استوفى ما يحقق الحكم الشرعي وما تتغياه الدولة 
من سرعة التوثيق، لكن الإعلام المغرض جعل من البيان وكأنه معركة ومعاندة، مع أن 
البيان شافٍٍ وافٍٍ بمتطلبات الدولة من حثِِّ الأزواج على عدم التعجل في أمر الطلاق، 
 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp619, 620.
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وعــدم استســهال تلك الكلمة لما يترتــب عليها من عواقبََ وخيمة تتعدى إلى تشــريد 
الأطفال، والتأثير على نفسيتهم بما لا يمكن محوه أو علاجه، وإذا وقع الطلاق فعندئذ 
طالــب البيان ســرعة توثيقــه، حفاظًًا على حقوق الزوجــة وأطفالها فيمــا يتعلق بتقدير 

النفقات وتحديد الالتزامات))).
تاســع عشــر: استشــهدت الكاتبة برفض الأزهر تجديد الخطــاب الديني بالحديث 
الــذي دار بين فضيلة شــيخ الأزهر والأســتاذ الدكتــور محمد عثمان الخشــت، قائلة: 

»شيخ الأزهر يرفض التجديد«))).
الجــواب: كيف للأزهــر أن يرفض التجديــد والحادثة التي استشــهدت بها الكاتبة 
مــن خلال الحوار الذي دار بين فضيلة شــيخ الأزهر والأســتاذ الدكتــور محمد عثمان 
الخشت كان في جلسات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي! في الفترة 
مــن 27- 28 ينايــر 2020، وأن الهــدف الرئيس للمؤتمر: »تجديــد الخطاب الديني، 
وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضالًا عن تحصين الشــباب 
مــن أفــكار التنظيمات المتطرفة، كما يهدف أيضًًا إلى ترشــيد الوعــي ومقاومة تيارات 
الغلــو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح مفاهيمََ الْْتََبََسََــتْْ بأذهان 
كثيريــن؛ وذلك لمواجهة التحديات التي تواجــه عالمنا العربي في المرحلة الراهنة«)))، 

فكيف بعد هذا يتهم الأزهر برفض تجديد الخطاب الديني؟!
عشرون: كررت الكاتبة أن نقد الأزهر لم يتوقف على الرئيس السيسي فحسب، بل 

إن سعد الدين إبراهيم اتهم الأزهر بقماومة التجديد.

))) ينظر: بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشــريف بشــأن »الطلاق الشــفوي« الصادر في 5 فبراير 2017م، 
منشور على موقع بوابة الأزهر:

 https://www.azhar.eg/details/ArtMID/821/ArticleID/11377
تمت زيارته في 28/ 11/ 2023م.

 (2) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp620.
))) موقــع الهيئــة العامــة للاســتعلامات، /https://www.sis.gov.eg/Story/197910 تمــت زيارته في 27/ 

11/ 2023م.
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فادعــت أنََّ شــخصيات عامــة مهمــة أخرى انقضــت لانتقــاد الأزهر، على ســبيل 
المثــال: انتقد عالــم الاجتماع والمؤلف المصري ســعد الدين إبراهيم الأزهر بســبب 
مقاومته لأي تغيير، مدعيًًا   أن الأزهر لن يكون في الواقع المؤسسة التي ستوفر التجديد 
المطلوب للخطاب الديني، وانتقد إبراهيم الأزهر بسبب توجهاته المحافظة المتشددة 
واضطهــاده لأولئك الذين حاولوا تحقيق الإصلاح الديني، بمن فيهم علي عبد الرازق 

ونصر حامد أبو زيد))).
والجواب: أن موقف ســعد الدين إبراهيم من مؤسســة الأزهر معلــومٌٌ، وأن دعوى 
مقاومة الأزهر لأي تغيير دعوى باطلة، وأن ما ذكرته الكاتبة فتحٌٌ لباب التطرف، وتمكينٌٌ 
لتيــار العلمانيــة في رفض ما هو ديني، وقــدحٌٌ لما هو معلوم من الدين بالضرورة باســم 
الحريات غير المنضبطة، والشــطح الفكري، وســلبٌٌ لاختصاص المؤسسة الرسمية، 
وإذا لــم يكــن الأزهر هــو العْْمنِيََِّ بتجديد الخطــاب الديني فهل مــن المعقول أن يقوم 
بــه أفرادٌٌ غيــر متخصصين، أو ممن يفتقدون العلم المؤسســي وفــق ضوابط الاجتهاد 

الجماعي! وهل مثل هؤلاء يرتضيهم الناس ليأخذوا عنهم أمور دينهم؟!
حادٍٍ وعشرون: اتهمت الكاتبة نظام الرئيس السيسي بازدراء شيخ الأزهر، ومحاولة 

تحجيم دور الأزهر.
تقول راشــيل ســكوت: »لقد ذهب نظام السيســي إلــى أبعد من مجــرد الجدال مع 
الأزهــر حول تجديــد الخطاب الإسلامي، وحــاول -دون جدوى- إلغاء الاســتقلال 
الــذي حصــل عليه الأزهر بعد الثورة. وفي عام 2017 تم اقتراح مشــروع قانون تقضي 
المادةُُ الثانية منه بتحديد ولاية شيخ الأزهر بست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه مرة 
واحدة، وهذا يخالف المادة 7 من الدســتور المصري التي تنص على أن شــيخ الأزهر 
يتــم اختياره من قبل أعضاء هيئــة كبار العلماء، ولا يجوز عزله وفق دســتور جمهورية 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp620.
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مصــر العربيــة 2014. بالإضافــة إلى ذلــك، فيما لا يمكــن قراءته إلا على أنــه ازدراءٌٌ 
للشيخ الحالي«))).

والجــواب: لــم يثبت أن نظــام الدولة ومؤسســاتها دخلت في صدامٍٍ أو جــدالٍٍ أو ما 
هــو أبعد من الجدال بحســب زعــم الكاتبة بشــأن تجديد الخطاب الديني، وأن ســعي 
أحد النواب الســابقين لعرض مشــروع أمام مجلس النواب بشــأن تعديل قانون تنظيم 
الأزهــر هــو اجتهادٌٌ فرديٌٌّ من أحــد النواب، دون مصادرة على الحــق النيابي في اقتراح 
القوانين أو تعديلها، وقد ســار القمترح في المســار الذي رســمه قانون مجلس النواب، 
حتى انتهى إلى رفضه بموجب مذكرة موقعة من 135 نائبًًا برلمانيًًّا)))، وقد ســجل جلُُّ 
النواب اعتزازهم بالأزهر الشــريف، وشــيخه الجليل الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب؛ 
مما يعكس مدى محبة أعضاء البرلمان للأزهر الشريف)))، ويدحض فرية الكاتبة، ولو 

كان للقانون مسوغ أو قبول نيابي لما قرر المجلس رفضه.
ثانٍٍ وعشــرون: ذكرت الكاتبة أن السلطة التشــريعية منحت دار الإفتاء سلطة لتكون 
طاغية على دور الأزهر، وأن البرلمان المصري وافق في عام 2020 على مشروع قانون 
لجعــل دار الإفتاء والمفتي مســتقلة عن الأزهر، وكان الهدف من مشــروع القانون هو 
ســيطرة الحكومة المصرية -وليس الأزهر- على دار الإفتاء، وتضمن مشروع القانون 
منــح الرئيــس ســيطرة أكبر على بدايــة ونهاية تعيين المفتــي. في الواقــع وأن دار الإفتاء 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp621.
))) ينظر: المذكرة التي نشرها اليوم السابع في 3 مايو 2017 لأعضاء البرلمان لرفض مناقشة مشروع قانون »أبو حامد« 

عن الأزهر: 
 https://www.youm7.com/story/2017/5/3D9

تمت زيارته في 27/ 11/ 2023م.
))) ينظر شــهادة النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، فيما تضمنته لرفض مشروع تعديل 

قانون الأزهر الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، منشور على موقع مصراوي: 
 https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/5/5/1072419/

تمت زيارته في 27/ 11/ 2023م.
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بهذا القانون »ســتصبح هيئة دينية منافســة للأزهر« ترفع تقاريرها مباشرة إلى الحكومة 
المصرية، وبالتالي تطغى على سلطة الأزهر))).

الجــواب: هــذه الدعوى تهدف إلى توتر العلاقة بين مؤسســة الأزهــر ودار الإفتاء، 
فالأمر قد حسم بسحب مشروع القانون في 24 أغسطس 2020؛ وذلك إعلاء للدستور 
المصــري، بموجب رد قســم الفتوى والتشــريع في مجلس الدولة، ومخالفة الدســتور 
المصري؛ لأنه يصطدم صراحة بنص المادة السابعة من الدستور، كما يصطدم بالقانون 
رقــم 103 لعام 1961 بشــأن إعادة تنظيم الأزهــر والهيئات التي يشــملها، وقد طلب 
فضيلة شــيخ الأزهر الحضور أمام البرلمان في جلسته العامة قبل إقرار القانون، وأرسل 

قبلها مكتوبًًا يحلم رأي الأزهر في مشروع القانون.
وإنََّ زعم الكاتبة أن مثة نزاعًًا بين الأزهر والحكومة في تبعية دار الإفتاء أمرٌٌ مرفوضٌٌ.
ثالث وعشــرون: كما ذكرت الكاتبة أن فضيلة شيخ الأزهر أرسل ردًًّا شديد اللهجة 
إلــى مجلس النواب ليســتعيد دور الأزهر، وأن هذا الرد تضمــن رأي هيئة كبار العلماء 
بــأن مشــروع القانون مخالف للدســتور، زاعمًًا أن المادة الســابعة تجعــل من »الأزهر 
المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بالموضوع«، إلى إصدار الفتاوى وصاحب القرار في 
كل ما يتعلق بالشــريعة، ومن شأن القانون -كما تزعم هيئة كبار العلماء- أن يحو لدار 

الإفتاء إلى كيانٍٍ موازٍٍ للأزهر))).
كما ذكرت راشــيل ســكوت أن مشروع القانون هذا لم يحرز أي تقدم، حيث تمكن 
الأزهــر مــن اســتخدام المادة 7 من دســتور عــام 2014 للتصدي لمحــاولات الدولة 

التعدي على استقلاليته))).

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp621.
 (2) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp621
(3) Ibid.
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رابع وعشرون: قامت الكاتبة بحجب الحقائق أثناء حديثها عن تعيين مستشار مسيحي 
في منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتهنئة شيخ الأزهر له بتولي المنصب.

وممــا ذكرتــه في هذه الفرية: »أن الأزهر كثيرًًا ما اتخــذ موقفًًا أكثر تحفظًًا من موقف 
وجهــات النظــر الإسلامية الإصلاحية، ليس من الســهل أن نتصــور أن الطيب لم يكن 
لديــه أي مخاوف قانونية بشــأن رئيــس المحكمة المســيحي، ومع ذلك أعرب شــيخ 
الأزهــر أحمــد الطيب -في منشــور له على فيســبوك- عــن أمله في أن ينجــح فهمي في 
منصبــه الجديــد... ويمثــل تعيين السيســي "فهمي" رئيسًًــا للمحكمــة محاولة أخرى 
لاعتناق المسيحية، ومن خلال القيام بذلك، يحاول السيسي تقليص الأزهر من خلال 

الاستيلاء على المكانة الأخلاقية العالية))).
الجــواب: هــذا مــن دلالات الإفلاس العلمي في الطــرح، فلم تقدم الكاتبة راشــيل 
ســكوت دليالًا على دعواها فيما اتخذه الأزهر مــن مواقفََ تحفُُّظية ضد وجهات النظر 
الإسلاميــة الإصلاحيــة، وََلِمََِ يتخوف شــيخ الأزهر مــن تولي مســيحي منصب رئيس 

المحكمة الدستورية العليا؟! 
وما دليل الكاتبة على أن تعيين قاضٍٍ مسيحيٍٍّ في منصب رئيس المحكمة الدستورية 

العليا سيقلص دور الأزهر من خلال الاستيلاء على المكانة الأخلاقية العالية؟!!
وأخصــر ردٍٍّ أن الكاتبة تجهل اختصاصات الأزهر الشــريف التي حددها الدســتور 
ورســمها القانــون، كما أنها تجهــل اختصاصات المحكمة الدســتورية العليا التي نص 

عليها القانون))).

(1) Ibid.pp 627.
))) حددت المادة 192 من الدســتور المصري اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فتنص على: »تتولى المحكمة 
الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل 
في المنازعــات المتعلقة بشــؤون أعضائهــا، وفي تنازع الاختصاص بين جهــات القضاء، والهيئــات ذات الاختصاص 
القضائــي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشــأن تنفيذ حكمين نهائييــن متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات 
القضــاء، أو هيئــة ذات اختصــاص قضائــي، والآخــر من جهة أخــرى منهــا، والمنازعــات المتعلقة بتنفيــذ أحكامها، 
والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها«. كما 
حددت المواد 25 إلى 27 مكرر من قانون المحكمة الدســتورية العليا رقم 48 لســنة 1979 اختصاصات المحكمة، 
ولم تتضمن أي تعارض مع اختصاصات الأزهر الشريف وفق المادة السابعة من الدستور، وقانون 103 لسنة 1961 

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛ مما يبطل زعم الكاتبة.



224

العدد الثاني والستون

ثــم اختتمــت الكاتبة حديثها بــأن الأزهر خرج مــن الثورة في وضع أقــوى مما كان 
عليه، بعد أن تم تحديد دوره وحمايته دســتوريًًّا، وبينما حاولت الدولة إخضاع الأزهر 
وتقويض اســتقلاله، اســتخدم الأزهــر مثل هذه الحماية الدســتورية للحــد من تدخل 
الدولة. وأضافت أنه نظرًًا للطريقة التي تم بها تحديد دوره في دستوري 2012 و2014، 
تمكــن الأزهــر مــن مقاومة تعديــات الدولة وحماية نفســه. ومع ذلك فــإنََّ محاولات 
الرئيــس المســتمرة لتقويض الأزهــر، والضرر الذي أحدثه دعــم الأزهر لانقلاب عام 
2013 -توضح حدود الموقف الذي يدعيه لنفســه باعتباره الممثل الرســمي للشريعة 
الإسلاميــة. وســيناقش القســم التالي عنصرًًا آخر مــن هذه التحالفــات الجديدة، وهو 
العلاقة بين الكنيســة القبطية الأرثوذكسية والدولة، حوالي 6- 8% من سكان مصر هم 
من المســيحيين الأقباط، لكن أهميتهم بالنســبة لكيفية فهم مصر لنفســها وللعلاقة بين 

الدولة والأزهر أكبر بكثير مما تشير إليه هذه الأرقام))).
الجواب: هذا ترديدٌٌ لما ذكرته الكاتبة سلفًًا لما توهمته من محاولة الدولة منازعة أو 

نزع الأزهر اختصاصه.
ومــن أدلة الإرهاب الأكاديمي الذي اســتخدمته راشــيل ســكوت ضد مؤسســات 
الدولــة أنها ادعت أن الدولة تســتخدم الكنيســة للحد من ســلطة الأزهــر: حيث تقول: 
»ومــن مث فإن التوترات بين الأزهر والرئيس كانت مرتبطة بتأكيد الرئيس أن مصر دولةٌٌ 
إسلاميََّةٌٌ تدعم المســيحية دينيًًّا، وتبتعد عن التوجهــات المتطرفة والأكثر تقليدية، وتم 
تمكينهــا من خلال ذلك. وتدعم الدولة بشــكل متزايد الكنيســة القبطية الأرثوذكســية 
مــن حيث خطابها ومبادراتها الأخــرى. وبالتالي فإن علاقة الدولة الجيدة مع الكنيســة 
القبطية الأرثوذكســية تســهل قدرتهــا على تقويض ســلطة الأزهر. وهذا يــدلُُّ على أنََّ 
العلاقــات التي تربط الدولة بالأزهر والكنيســة القبطية الأرثوذكســية لم يتم التفاوض 

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
 Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham.
pp622.
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عليها فحســب، بــل إن طبيعة إحدى العلاقــات تؤثر على الأخرى، وتســتخدم الدولة 
حاليًًّا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من سلطة الأزهر«))).

الجواب: أن الكاتبة تتخبط في ترديد أن الدولة تحاول الحد من سلطة الأزهر، كيف 
هذا والدولة بكافة مؤسســاتها ومنها الأزهر تســابق الخطى لتحقيق إستراتيجية الدولة، 
ولعل الكاتبة غاب عنها أنََّ مصر دولة مؤسساتٍٍ يحكمها القانون، بالإضافة إلى أنََّ دعم 

الدولة للكنيسة الأرثوذكسية أمرٌٌ يسعد كل مصري بأن الجميع يتمتع بحق المواطنة.
 أمــا زعم الكاتبة أن علاقة الدولة الجيدة مع الكنيســة القبطية الأرثوذكســية تســهل 
قدرتهــا علــى تقويض ســلطة الأزهر -فهــو دعوى لا دليــل عليها، ويدحضهــا العلاقة 
الجيــدة التي تربط القيــادات الدينية المصرية، وخير دليلٍٍ ما قام به الأزهر من تأســيس 
بيت العائلة المصرية، والذي تعلم لجانه ليل نهار للإسهام في الحوار المجتمعي، ومما 
يدحض زعم الكاتبة ما قام به فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب والبابا 
فرنسيس من توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير ٢٠١٩م في أبوظبي بدولة 

الإمارات العربية المتحد ةلنشر رسالة السلام والتآخي بين الناس.
ومــن خلال هــذه النماذج التي ســردها الباحث يتبين في جلاء أن راشــيل ســكوت 
اســتخدمت هذا النــوع الجديد من الإرهاب، والذي أطلق عليــه الإرهاب الأكاديمي، 
فاســتعانت الكاتبة بالأفكار الإرهابية التي ادعاها الســابقون ممــن تلوثت أيديهم بزرع 
الفتنة بين أبناء الوطن الواحد لتتحقق مآربهم في تفتيت الشعب، وإلقاء المشاحنات بين 
المواطنين، وتعمد الإساءة إلى الدولة المصرية وإلى مؤسساتها الدينية، كما يظهر جليًًّا 
مــن خلال كلمات الكاتبة التي تقطر حقــدًًا وبغضًًا إرادتها في النيل من الوحدة الوطنية، 

وزرع الفتنة بين شركاء الوطن، وهذا أخبث ما يخطط له أعداء الوطن.

 حفظ الله مصر وحفظ قيادتها وجميع شعبها من كل سوءٍٍ، 
وجعلهم في رباط إلى يوم الدين.

 (1) Scott, R.M. (2023). Arranging Religion in Egypt: New Alignments Between the
 Egyptian State, al-Azhar, and the Coptic Orthodox Church. In: Holzer, S. (eds) The
Palgrave Handbook of Religion and State Volume II. Palgrave Macmillan, Cham. pp628
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 نتائج البحث

مــن خلال بحث: تفكيك الإرهاب الأكاديمي، ردًًّا على ما ورد في الفصل الخامس 
والعشــرين مــن مرجع بالجريف للديــن والدولة: »ترتيب الديــن في مصر: اصطفافات 
جديدة بين الدولة المصرية والأزهر والكنيســة القبطية الأرثوذكسية« لراشيل سكوت. 

دراسة تحليلية نقدية -تم التوصل إلى النتائج الآتية:
1- أن الــدول العربيــة وفي مقدمتهــا مصر كانت ولا تــزال هدفًًا لقوى الشــر، وأنها 
حظيت بالنصيب الأوفى من تلك المخططات الخبيثة لرسم سياسة جديدة باسم الشرق 
الأوســط الجديد، ولم تََعِِ الشــعوب ما يحاك لها من مؤامرات، وكانت مصرنا الحبيبة 
من الدول المستهدفة، لولا أن تداركها الله برحمته، فتنبه المصريون لتلك المخططات، 

فقاموا بثورة 30 يونيو 2013م.
2- أن المؤسسة العسكرية انحازت لإرادة الشعب، والتفََّ حول القائد العام الفريق 
عبد الفتاح السيســي رجال مصر المخلصون، وكان منهم فضيلة الإمام الأكبر الأســتاذ 
الدكتــور أحمــد الطيب شــيخ الأزهــر، والبابا تواضروس بابا الكنيســة الأرثوذكســية؛ 

لإرسال رسالة للعالم أجمع أنهما رمز لجموع المصريين مسلميهم ومسيحييهم.
3- لــم يعــد الإرهاب خطرًًا شــديدًًا على الســلم والأمن الدوليين فحســب، بل إنه 
أصبح يمثل خطرًًا يمنع من التمتع بحقوق الإنســان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، 

ومن مث اتخذت الدول خطواتٍٍ لمكافحته.
4- أنََّ مصر نجحت في اجتثاث الإرهاب من جذوره بالعملية الشاملة في سيناء سنة 
2018م، ولم ييأس العدو ومن يناصره من قوى الشــر في اســتهداف مؤسسات الدولة 
المصرية، فخرجت الشائعات واحدةًً تلو الأخرى، وكانت بعض الدول الأجنبية منصةًً 

إعلاميةًً تبث منها الفتن والشائعات، والتي جعلت من الدولة المصرية هدفًًا لها.
5- كان للأزهــر الشــريف -كإحــدى مؤسســات الدولــة- نصيــب من اســتهدافه 
بالمخططــات والفتــن، فكانــت الشــائعات والتحلــيلات المغرضة ضــد الأزهر تنفذ 

بصورة ممنهجة.
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6- أن دراســة العلاقة بين الدين والدولة من الدراسات البينية بين تخصص العقيدة 
والفلســفة وبين تخصصات العلوم السياســية، والقانون والتاريخ، وعلم الاجتماع، إلا 
أن هذه التخصصات خلا تخصص الفلســفة لها قيود ودوائرُُ لا تتعداها، لكن دراساتها 

من الناحية الفلسفية تتسم بالشمولية والعقم.
7- يوجــد العديد من التعريفــات المختلفة للإرهاب، كل منها يعكس نهجًًا مختلفًًا 
في التعامل مع هذه الظاهرة، واعتمادًًا على السياق الذي يمكن أن تستخدم فيه، فيشلم 
مصطلــح »الإرهــاب« جميع أنــواع العنف مثل: الاغتيــالات، والعمليــات التفجيرية، 

والاختطاف، وأعمال الشغب والثورات.
8- أن الإرهاب في معناه الاصطلاحي يتسم بالديناميكية والتغير والتطور في الصور 
والأشكال والأنماط والدوافع والاختلاف الزماني والمكاني، ومن مث فإنََّه يمثل إشكالية 

في تعريفه، بالإضافة إلى عدم وجود إجماعٍٍ بين العلماء والمتخصصين في تعريفه.
9- أن تعريــف العمــل الإرهابــي وفق مــا ورد في المــادة الثانية من قانــون مكافحة 
الإرهــاب رقم 94 لســنة 2015 يعني: »كل اســتخدام للقوة، أو العنــف أو التهديد أو 
الترويــع في الداخــل أو الخــارج، بغــرض الإخلال بالنظــام العــام أو تعريــض سلامة 
المجتمــع أو مصالحــه أو أمنــه للخطــر، أو إيــذاء الأفــراد أو إلقــاء الرعــب بينهم، أو 
تعريــض حياتهــم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصــة أو أمنهم للخطر، أو غيرها 
مــن الحريــات والحقوق التي كفلها الدســتور والقانون، أو الإضــرار بالوحدة الوطنية 
أو الــسلام الاجتماعي أو الأمن القومي«، ومن مََّث فالإرهــاب الأكاديمي يعدُُّ نوعًًا من 

إرهابٍٍ يستوجب مجابهته والتصدي له.
10- أن الإرهاب الأكاديمي يتســم بعدة سمات، استخلصها الباحث أثناء استقراء 
وتتبــع وتحليــل هذا النوع الجديد من الإرهاب، أهمها: أنــه إرهاب يقوم به أكاديميون 
)مفكرون وأعضاء هيئة تدريس، ومحللون سياســيون، ومتخصصون في شؤون الشرق 
الأوسط ومصر على وجه التحديد، وهو إرهاب منظم قد يقوم به أفراد أو تكتلات من 
الأكاديميين بغرض تشــويه الدولة، ومترصد لكل الأحــداث والفاعليات التي تقوم بها 
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الدولة، وأنه يتخذ صورة زاحفة فيكمن تارة وينشط تارة، خصوصًًا عندما تنجح الدولة 
في تحقيــق أهدافهــا الإستراتيجية، أو تحــرز تقدمًًا ملحوظًًا في المنطقة، وأنه يســتهدف 
مؤسســات الدولــة والمجتمع المصري بغرض نشــر الفوضى وتأجيــج روح الكراهية 

وتشكيك الشعب في قيادة الدولة، كما أنه يعلم على بثِِّ السخط في المجتمع.
11- أن أعمــال الإرهاب الأكاديمي تســجل في صورة كتــب، أو بحوث علمية، أو 

تقارير، أو فصول في موسوعات عالمية تستهدف تشويه الدولة.
12- توجــد نماذج للإرهاب الأكاديمــي، ويلاحظ أن تاريخ نشــرها يتمركز حول 
الفترة من )2018- 2023(، مما يؤكد أنها ليست كتابات عابرة، بل إنها تعلم لتحقيق 
مــآرب وأهداف محددة، وهي اســتهداف الدولة المصرية ومؤسســاتها، خصوصًًا وأن 

هذه الفترة شهدت بناءًً حقييًًّقا للجمهورية الجديدة.
13- أن مرجع بالجريف للدين والدولة، وجهاتُُ نظر عالمية.

The Palgrave Handbook of Religion and State Global Perspectives.

صـدر في 31 أكتوبـر 2023 وقـد تنـاول عـددًًا مـن قضايـا الديـن والدولـة في دول 
التوحيديـة  الأديـان  مـن  واسـع  نطـاق  في  والدولـة  الديـن  دراسـة  تنـاول  وأنـه  العالـم، 
اليهوديـة والمسـيحية والإسلام، وكذلـك الأديـان الأخـرى مثـل البوذيـة، والشـنتوية، 
وغيرهـا، كمـا اتسـعت الدائـرة الجغرافيـة للمرجـع لتبحـث علاقـة الديـن بالدولـة في 

العالـم. دول  مختلـف 
14- أن الفصــل الخامــس والعشــرين مــن دليل بالجريــف، المعنون بـــ : )ترتيب 
الديــن في مصــر: اصطفافات جديــدة بين الدولة المصريــة والأزهر والكنيســة القبطية 
الأرثوذكسية( الذي كتبته الدكتورة/ راشيل ماريون سكوت Rachel M. Scott قد 
تضمن إســاءة للدولة المصرية وللمؤسسات الدينية، من خلال استخدام دوائر جديدة 
لنشــر الإرهــاب، وأنه يعد نموذجًًــا صارخًًا للإرهاب الأكاديمي؛ لأنــه مخطط لتكدير 
الســلم في المجتمع، ويســتهدف تشويه ســمعة مصر عاليًًّما في دليل واسع النطاق كهذا 

الدليل، مما يمثل دلالة لأحدث إصدار للإرهاب الأكاديمي.
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 Rachel 15- أن كاتبــة الفصل محل الدراســة الدكتورة راشــيل ماريون ســكوت
Marion Scott تعلم أستاذًًا للدراسات الإسلامية في قسم الدين والثقافة))) )تحالف 
الفكر الاجتماعي والسياســي والأخلاقــي والثقافي(، كلية الآداب والعلوم الإنســانية، 

جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
16- تبيــن مــن خلال فحص مؤلفات راشــيل ســكوت ومســارها البحثــي أن جلََّ 
اهتمامهــا يتمركز حول دراســات السياســة والديــن في مصر، والجماعــات الإسلامية 
وجماعــة الإخوان المســلمين علــى وجه الخصــوص، بالإضافة إلى دراســات الدين 
والدولــة في مصــر، وأن محــور دراســاتها يتمركز حــول الهجوم على ما هــو إسلامي، 
خصوصًًــا ما يتعلق بالمادة الثانية من الدســتور، وتشــكيل هوية مصــر الدينية، وقانون 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والبحث عن حقوق المسيحيين في الطلاق المدني، 
ومناهضة قرارات الكنيســة المصرية فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق، وأن تكسبها 

البحثي والأكاديمي يكمن في مهاجمة مصر من خلال الإرهاب الأكاديمي. 
17- أن الدكتــورة راشــيل ســكوت وقعــت في مغالطــات أثناء تحليــل العلاقة بين 
الدولــة المصرية وبين المؤسســات الدينية الأزهر الشــريف والكنيســة الأرثوذكســية، 
فيما تضمنــه الفصل الخامس والعشــرون من دليل بالجريف للديــن والدولة المعنون 
بـــ )ترتيب الدين في مصــر: اصطفافات جديدة بين الدولة المصرية والأزهر والكنيســة 

القبطية الأرثوذكسية(، مما يمثل نموذجًًا صارخًًا للإرهاب الأكاديمي.
- التوصيات:

يوصي الباحث بعدة توصيات منها:
1- ضــرورة التصدي للأنواع الجديدة المســتحدثة من الإرهاب، والتي تســتهدف 
الدولــة المصريــة ومؤسســاتها، وأن الإرهــاب اتخــذ صــورًًا جديدة بــخلاف الصورة 

النمطية المسلحة.

 (1) Ruiz, M.M. Rachel M. Scott, The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and
 the Egyptian State. Cont Islam 6, 211-213 (2012).
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2- العلم على رصْْد وتفنيد شبهات الإرهاب الأكاديمي وفق مقتضيات التخصص.
3- توظيف التخصصات العلمية في خدمة القضايا الوطنية.

4- دعم الباحثين المتخصصين في مثل هذا النوع من الدراسات البينية.
5- ضرورة التوعية بالمستحدث من القضايا التي تؤثر على الأمن القومي.

6- إنشاء مركز بحثي لرصد هذا النوع الجديد من الإرهاب.
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h t t p s : / / w w w. m a s r a w y. c o m / n e w s / n e w s _ e g y p t /
 details/2017/5/5/1072419/

تمت زيارته في 27/ 11/ 2023م.
 13-” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster,
 https://www.merriamwebster.com/dictionary/dark%20web.
Accessed 1 December. 2023
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